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 ه٥/١١/١٤٤٧    اعتمد للنشر في     j    ه     ٢/١٠/١٤٤٧سلم البحث في 
 

ٌمفهوم السیاق عند محمود شاكر وعلاقته بمفهوم الوحدة دراسة "یهدف بحث 
ً عن مفهوم السیاق عند محمود شاكر بتتبع آرائه ودراستها دراسة ِإلى الكشف" ٌوصفیة  ِ

ِنقدیة، ثم بالكشف عن أهمیة مفهوم السیاق عند الأستاذ شاكر في علاقته بمفهوم  ً
ُِّالوحدة، وكیف یؤثر السیاق في توجیه دلالات النصوص وتحدیدها، بما یكشف عن 

ِأهمیة السیاق في المساهمة في وحدة بناء الن ِ ِ َص، ویعتمد البحث المنهج الوصفي َّ ِّ
ِبالتحلیل والنقد القائم على الملاحظة، لیصل إلى استنباطات مهمة في مفهوم السیاق 

  .وأثره في بناء وحدة النص
  . سیاق، شاكر، وحدة القصیدة، وحدة النص، المعنى الشعري:الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
The  Concept of Context in Maḥmūd Shākir and Its Relationship to the 

Concept of Unity: A Descriptive Study 
By: Abdulaz iz Osama Rajkhan 

Master’s Student – Faculty of Arts and Humanities – Department of 
Arabic Language King Abdulaziz University 

This study, entitled “The Concept of Context in Maḥmūd Shākir and 
Its Relationship to the Concept of Unity: A Descriptive Study,” aims to 
examine the concept of context in the thought of Maḥmūd Shākir by tracing 
his views and analyzing them critically. It further seeks to explore the 
significance of the concept of context in his critical approach, particularly in 
relation to the concept of unity, and to demonstrate how context contributes 
to guiding and determining the meanings of texts. In doing so, the study 
highlights the role of context in shaping the unity and coherence of textual 
structure. The research adopts a descriptive-analytical method grounded in 
critical observation, leading to important insights into the concept of context 
and its impact on the construction of textual unity 
Keywor: ds: Context, Shākir, Poetic Unity, Textual Unity, Poetic Meaning. 

 
الحمــد الله رب العــالمین، والــصلاة والــسلام علــى خــاتم الأنبیــاء وســید المرســلین 

ُفقــد اشــتملت المقدمــة علــى النقــاط  :نبینــا محمــد، وعلــى آلــه وصــحبه أجمعــین، أمــا بعــد َّ ُ
  :التالیة

                                                
 جدة, جامعة الملك عبد العزیز, قسم اللغة العربیة,  كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة,طالب ماجستیر ,

  .المملكة العربیة السعودیة
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  :موضوع البحث -
، "م السیاق عنـد محمـود شـاكر وعلاقتـه بمفهـوم الوحـدةمفهو"یدرس هذا البحث   

ِبالرجوع إلى آراء محمود شاكر النقدیة من كتبه، تحدیدا ما جاء في كتابه  نمط صعب "ِ
ِلعــرض أهــم نــصوصه وآرائــه النقدیــة فــي مفهــوم الــسیاق وأثــره فــي بنــاء " ونمــط مخیــف

ََّوحدة النص، ومن ثم دراستها دراسة تحلیلیة ووصفیة ِ.  
  :لة البحثمشك -

ُتتمثــل مــشكلة هــذا البحــث فــي غمــوض مفهــوم الــسیاق عنــد محمــود شــاكر مــن    ّ
ٍجهة تحدیده الاصطلاحي، وتردده بین كونه مفهوما مقعـدا ذا حـدود واضـحة، أو كونـه  ً َّ ُ ً ّ
ــد جـــامع مـــانع،  ــة دون أن یفـــصح عنهـــا بحـ ــاته النقدیـ ـــى فـــي ممارسـ ٍرؤیـــة منهجیـــة تتجل ٍّ ُ ّ ً ً

ــذا الغمـــوض صـــ ــي ّویترتـــب علـــى هـ ــوف علـــى طبیعتـــه ووظائفـــه، ولا ســـیما فـ ّعوبة الوقـ ُ
  .علاقته بمفهوم الوحدة

ومـن هنـا تنـشأ الحاجـة إلـى اسـتقراء نـصوص محمـود شـاكر النقدیـة، وتحلیلهـا؛   
للكشف عن ملامح مفهوم السیاق عنده، وبیـان حـدوده ووظائفـه، ثـم النظـر فـي علاقتـه 

ّ عناصـر الـنص، وتوجیـه دلالاتـه، بمفهوم الوحدة، وكیف یتداخل معه في تفسیر انتظام
  .وتحقیق انسجامه

  :أهمیة البحث -
ــه مفهومـــا مركزیـــا فـــي الـــدرس النقـــدي، هـــو    Ďتنبـــع أهمیـــة هـــذا البحـــث مـــن تناولـ ً ُ

الــسیاق، فــي ضــوء قــراءة محمــود شــاكر، بوصــفه أحــد الأعــلام الــذین أســهموا فــي بنــاء 
ّرؤیة نقدیة متمیزة تقوم على استنطاق النص من داخله ور بطه بقرائنه المختلفة، وتـزداد ّ

هـذه الأهمیـة مـن جهـة سـعي البحـث إلـى الكـشف عـن ملامـح هـذا المفهـوم عنـد شـاكر، 
ـــاب تعریـــف اصـــطلاحي صـــریح لـــه فـــي نـــصوصه، ممـــا یقتـــضي اســـتقراء  ًفـــي ظـــل غی ٍ ٍّ ٍّ

  .ًوتحلیلا یكشف عن حدوده ووظائفه
ُكما تتجلى أهمیة البحـث فـي بیـان العلاقـة بـین مفهـوم الـسیاق    ومفهـوم الوحـدة، ّ

ّبما یسهم في تعمیق الفهم ببناء النص الشعري، والكشف عـن وجـوه انتظامـه وتماسـكه؛  ُ
ّإذ إن النظر في هذه العلاقة یبـرز دور الـسیاق فـي توجیـه المعنـى، وربـط أجـزاء الـنص  ُ َّ

ّبعضها ببعض، على نحو یحقق وحدته ٍ.  
ُیـة تحلیلیـة تعیـد قـراءة ومن شأن هذا البحث أن یرفد الـدرس النقـدي العربـي برؤ   ٍ ٍ

ُتراث محمود شاكر في ضوء مفاهیمه المركزیة، وتسهم في تأصـیل النظـر إلـى الـسیاق 
ا لدراسـات لاحقـة تعنـى  ُبوصفه أداة منهجیة فاعلة فـي تحلیـل النـصوص، بمـا یفـتح آفاق ٍ ًـ ً ً ً
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  .ّبمفاهیمه النقدیة الأخرى وصلاتها ببناء المعنى ووحدة النص
  : أهداف البحث-
بیــان مفهــوم الــسیاق عنــد محمــود شــاكر والكــشف عــن ملامحــه وحــدوده مــن خــلال  -١

  .استقراء نصوصه النقدیة
ّ تحلیل تجلیات السیاق في ممارساته النقدیة وبیان كیفیة حـضوره فـي قراءتـه للـنص -٢ ـّ ّ

  .الشعري
 الكـــشف عـــن العلاقـــة بـــین مفهـــوم الـــسیاق ومفهـــوم الوحـــدة وبیـــان دور الـــسیاق فـــي -٣

ٕك النص واحكام بنائهتحقیق تماس ّ.  
  : أسئلة البحث-
 مــا مفهــوم الــسیاق عنــد محمــود شــاكر، ومــا ملامحــه وحــدوده فــي ضــوء نــصوصه -١

  النقدیة؟
ّ ما تجلیات السیاق في ممارسـات محمـود شـاكر النقدیـة، وكیـف یحـضر فـي قراءتـه -٢

  ّللنص الشعري؟
اق فـي تحقیـق تماسـك  ما العلاقة بین مفهوم السیاق ومفهوم الوحـدة، ومـا دور الـسی-٣

ٕالنص واحكام بنائه؟ ّ  
  :منهج البحث -

یعتمـد هـذا البحــث المـنهج الوصــفي التحلیلـي فـي إطــار مـنهج نقــد النقـد، فیتتبــع   
ــه بمفهــــوم الوحــــدة، بالاســــتقراء  فـــي البحــــث مفهــــوم الــــسیاق عنــــد محمـــود شــــاكر وعلاقتــ

ِوالتحلیل لما ورد في جمیع كتب محمود شاكر ومقالاته العلمیة ُ ُ َ َ ِ، لمعرفـة آرائـه والكـشف َ
عــن مفهــوم الــسیاق وعلاقتــه بمفهــوم الوحــدة كمــا جــاء عنــده، بمــا یكــشف عــن ملامـــح 

  .ََّمفهوم السیاق ومن ثم أثره في المساهمة في بناء وحدة النص
  :خطة البحث -

ــة، وفــــي المقدمــــة    ــن مقدمــــة، وتمهیــــد، ومبحثــــین، وخاتمــ یتكــــون هــــذا البحــــث مــ
اب اختیــاره وأهدافــه ومــنهج البحــث وخطتــه، وقــدمت تحــدثت عــن أهمیــة الموضــوع وأســب

فـــي التمهیـــد مـــا یكـــشف عـــن تعریفـــات الـــسیاق اللغـــوي والمقـــامي فـــي الدراســـات النقدیـــة 
الحدیثــة، بمـــا یكـــشف عـــن أهمیتـــه بوصـــفه أداة توجـــه المعنـــى، ویتنـــاول المبحـــث الأول 

ده مفهــوم الــسیاق عنــد محمــود شــاكر ویكــشف فیــه عــن مظــاهر اســتعمالات الــسیاق عنــ
ـــسیاق بمفهـــوم  وأثـــره فـــي اســـتنباط دلالات النـــصوص، ویهـــتم المبحـــث الثـــاني بعلاقـــة ال
ِالوحــدة بالكـــشف عــن دور الـــسیاق فــي بنـــاء وحـــدة الــنص وتوجیـــه دلالاتــه إلـــى تـــشكیل 
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  .المعنى الشعري، أما الخاتمة، فتتضمن أهم نتائج البحث
  : الدراسات السابقة-

َّكنهـــا لـــم تتخـــصص بدراســـة مفهـــوم تناولـــت بعـــض الدراســـات مفهـــوم الـــسیاق، ل  
السیاق عند محمود شاكر، ولم تخصص بدراسـة أثـر الـسیاق فـي بنـاء وحـدة الـنص، إذ 
ــك  ــ ـــم تل ــن أهـ ــة، ومــ ـــسیاق عامــ ـــوم الـ ــن مفهـ ِّاتجــــه كثیــــر مــــن الدراســــات إلــــى البحــــث عــ ً

  :الدراسات
قــراءة فــي متــصور الــسیاق : ، الــسیاق وجهــازه المــصطلحي دراسـة بــسام البرقــاوي-١

، بحـث، جامعــة قاصـدي مربــاح ورقلـة، كلیــة الآداب واللغـات، مجلــة نقــاد العــربعنـد ال
  .م٢٠٢٥، ٣، ع٩العلامة، مج

تناولت الدراسة مفهوم السیاق فـي التـراث النقـدي العربـي القـدیم مـن خـلال تتبـع   
ــن الجهــــاز  ــدي، ثــــم بالكــــشف عــ ـــاب البلاغــــي والنقــ ــــي الخطـ ــــسیاق ف حــــضور مفهــــوم ال

ران، المـصطلحي المــرتبط بمفهـوم ا ِــلــسیاق، كالمقـام ومقتــضى الحـال وصــحة النـسق والق
ٕبمــا یفــضي إلــى نتیجــة أن الــسیاق لــم یكــن غائبــا عنــد النقــاد القــدماء، وان لــم یــصغ فــي 
صــورة نظریــة مــستقلة، فیظهــر أن الدراســة ركــزت علــى البعــد المــصطلحي والمفــاهیمي 

 فقــد اقتــصرت العــام للــسیاق دون تحلیــل لتطبیقاتــه فــي قــراءة نــصوص محــددة، وعلیــه،
على النقاد العرب القدماء بالمجمل، فلم تتناول ناقدا بعینه، ولهـذا فقـد اعتمـدت الدراسـة 
ــنهج  علـــى المـــنهج الوصـــفي التحلیلـــي فـــي عـــرض المفـــاهیم وتحلیـــل دلالاتهـــا، وعلـــى مـ
استقرائي یتتبع استعمالات السیاق في كتب التراث العربي بالتركیز على شبكة المفـاهیم 

  .لسیاقالمرتبطة با
ـــائج التـــي وصـــلت إلیهـــا الدراســـة، أن النقـــاد العـــرب لـــم یـــضعوا    ومـــن أبـــرز النت

نظریة مستقلة للسیاق، لكنهم اشـتغلوا بهـا ضـمنیا، وأن الـسیاق یتجلـى مـن خـلال جهـاز 
  .مصطلحي واسع، وأن السیاق عنصر أساس في الحكم على النص وتماسكه

حـث الحـالي فـي أنهـا اتجهـت ًوبناء على ما سـبق، تختلـف هـذه الدراسـة عـن الب  
إلــى معالجــة مفهــوم الــسیاق فــي التــراث العربــي معالجــة عامــة ذات طــابع مــصطلحي، 
دون أن تخـــص ناقـــدا بعینـــه بالدراســـة التفـــصیلیة، فـــي حـــین ینـــصرف هـــذا البحـــث إلـــى 
دراسة مفهوم السیاق عند محمود شاكر دراسة تحلیلیة باستقراء نصوصه، وتكشف عن 

  .ي الممارسة التطبیقیةملامح هذا المفهوم ف
، بحـث، جامعـة سـوهاج، كلیـة أثره وأهمیته: السیاق القرآني دراسة محمد حسونة، -٢

  .م٢٠٢٦، ١، ج٧٨الآداب، مجلة كلیة الآداب، ع
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تناولت الدراسة مفهوم السیاق القرآني وأثره في توجیه المعنـى مـن خـلال البیـان   
ل البیان عن أهمیته بوصفه أصـلا عن مفهوم السیاق القرآني لغة واصطلاحا ومن خلا

مــن أصـــول التوجیـــه والتفـــسیر، وعبـــر تحلیـــل أثـــر الـــسیاق القرآنـــي فـــي توجیـــه القـــراءات 
القرآنیة، وعلیه، اقتصرت الدراسة على السیاق القرآنـي دون غیـره مـن الـسیاقات الأدبیـة 

ــذا ركـــزت علـــى مجـــال الت ــة إلا الـــسیاق القرآنـــي، ولهـ ـــم تتنـــاول الدراسـ ــة، فل فـــسیر والنقدیـ
ٍوالقــراءات بمــنهج اســتقرائي تحلیلــي بتتبــع الآیــات والقــراءات، مــع تحلیــل لــبعض النمــاذج 

  .القرآنیة لإظهار أثر السیاق في توجیه المعنى
ومن أبرز النتائج التي وصلت إلیها الدراسة أن السیاق القرآني یعد أساسیا فـي   

حدیـد المـراد مـن الألفـاظ، فهم النص القرآنـي، وأن الـسیاق یـساهم فـي تـرجیح المعـاني وت
  .ولهذا له دور مهم في توجیه القراءات القرآنیة

وتختلف هذه الدراسة عن هذا البحث في أنها تناولـت مفهـوم الـسیاق فـي إطـار   
قرآني خاص، إذ ركزت على أثره فـي التفـسیر وتوجیـه القـراءات، أمـا هـذا البحـث فیتجـه 

قـدي مـن خــلال تحلیـل ممارسـاته فــي إلـى دراسـة مفهـوم الــسیاق مجـال محمـود شــاكر الن
َّقراءة النص الشعري، كما أن الدراسة لم تتناول العلاقة بین الـسیاق ومفهـوم الوحـدة فـي 
إطــار نقـــدي، بینمـــا یــسعى هـــذا البحـــث إلــى الكـــشف عـــن هــذه العلاقـــة وبیـــان مـــساهمة 

  .السیاق في بناء وحدة النص
الــسیاق قــد حظــي بعنایــة یتبــین مــن خــلال اســتقراء هــاتین الدراســتین أن مفهــوم   

فـــي الـــدرس العربـــي، غیـــر أنهـــا اختلفـــت فـــي منطلقاتهـــا، فالدراســـة الأولـــى اتجهـــت إلـــى 
تأصیل مفهوم الـسیاق فـي التـراث النقـدي العربـي بالكـشف عـن سـعة جهـازه المفـاهیمي، 
فقد عنیت بإظهار حضور السیاق في الخطاب البلاغي والنقدي القدیم دون تخصیصه 

فهــوم نقــدي محــدد، فــي حــین قــد انــصرفت الدراســة الثانیــة إلــى تنــاول بناقــد أو ربطــه بم
ــسیر وتوجیــــه معــــاني  ــره فــــي التفــ ــ ـــالتركیز علــــى أث ــــي إطــــار قرآنــــي خــــاص، بـ الــــسیاق ف

  .القراءات
وبالرغم من القیمـة العلمیـة لهـذه الدراسـات، إلا أنهـا لـم تتجـه إلـى دراسـة مفهـوم   

قة بین مفهوم السیاق ومفهـوم الوحـدة السیاق عند ناقد عربي حدیث، كما لم تعالج العلا
بالبیــان عــن أبعــاد هــذا التــداخل فــي بنــاء الــنص وتماســكه، ومــن هنــا تظهــر أهمیــة هــذا 
البحث، إذ یساهم في سد الفـراغ مـن خـلال اسـتقراء مفهـوم الـسیاق عنـد الأسـتاذ شـاكر، 

وره وتحلیـل تمثلاتـه فـي قراءتـه للـنص الـشعري، والكـشف عـن علاقتـه بمفهـوم الوحـدة ود
  .في تحقیقها
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  السیاق في اللغة والاصطلاح: التمهید
  : السیاق في اللغة-

ُالسین والواو والقاف أصـل واحـد، وهـو حـدو الـشيء یقـال: "جاء في المقاییس   ْ َ :
ًساقه یسوقه سوقا ُ َْ َ ُ َما استیق من الـدواب: َِّّوالسیقة. ََ ِ َسـقت إلـى امرأتـي صداقها، : ویقـال. ْ ـِْ ُ ُ

ُوأسقته ْ ُق مشتقة من هذا، لما یساق إلیها من كل شيء، والجمع أسواقُّوالسو. َ ٌ ََّ ْ والساق . ُ
میت بـــذلك لأن الماشــي ینــساق علیهــا ... للإنــسان وغیــره  ُإنمــا س ْ َْ َ ِّ ــ : ُوســوق الحـــرب... ُ

ُحومة القتال َ ْ َ")١(.  
وجــاءت كــل نفــس : (وقولــه تعــالى: "وجــاء فــي لــسان العــرب فــي المــادة نفــسها  

  :وأنشد ثعلب... ٌسائق یسوقها إلى محشرها : یل في التفسیر، ق)معها سائق وشهید
ُّلولا قریش هلكت معد     ُّواستاق مال الأضعف الأشد//  ٌ

ــد...  ــدیث أم معبـــ ــا تتـــــابع: وفـــــي حـــ ـــساوق، أي مـــ ــــا تــ ـــزا مـ ُفجـــــاء زوجهـــــا یـــــسوق أعنــ َ ُ ً ُ ْ .
َالمتابعــة، كــأن بعــضها یــسوق بعــضا، والأصــل فــي تــساوق تتــساوق، كأنهــ: َوالمــساوقة َُ ا ً

ّلضعفها وفرط هزالها تتخاذل ویتخلف بعضها عن بعض ُ")٢(.  
. ًسـاق االله إلیـه خیـرا: ومـن المجـاز: "وجاء في أساس البلاغة في المـادة نفـسها  

َوسـاق إلیهــا المهــر وهــو یــسوق . تتابعــت: وتــساوقت الإبــل... وســاقت الــریح الــسحاب . َ
ــیاق،  ـــى ســـوقه... الحـــدیث أحـــسن سـ ــیقة . هعلـــى ســـرد: وجئتـــك بالحـــدیث عل ِّوالمـــرء سـ

ِّیـسوقه إلــى مـا قـدر لــه لا یعـدوه : القـدر ٍوولـدت فلانــة ثلاثـة بنـین علــى سـاق واحــد... ُ ٍ :
ِ، إذن، فقــد كثــرت دلالات اســتعمال مــادة )٣("بعــضهم فــي إثــر بعــض لــیس بیــنهم جاریــة َّ ِ ُ ْ َ ُ َ

ٍالــسیاق فــي المعجــم العربــي، فجــاء فــي بعــض دلالاتــه اللغویــة علــى صــفة یــأتي علیهــا 
ٍلام أو الأشــیاء متتابعــة علــى ســیر واحــد، أو علــى مــشیة واحــدة لا تختلــف أو علــى الكــ ٍ ِ ٍَ ٍ ً

َنفي صفة التساوق والتتابع، ومن هذه الصفة أُخذ المعنى الاصطلاحي للسیاق ِ ِِ ِ.  
  : السیاق في الاصطلاح-

ٕیعد السیاق عنصرا حاسـما فـي تحدیـد المعنـى واثرائـه؛ إذ لا یقتـصر دوره علـى    ً ً ُ ُّ َ ُ
ًه الدلالـة، بـل قـد یفـضي أحیانـا إلـى إقـصاء بعـض المعـاني التـي یتیحهـا اللفـظ فـي توجیـ ُ

ُذاته، فقد ینقل المعنى إلى آفاق بعیدة لا یفصح عنها ظاهر القول عند النظـرة الأولـى،  ُ ٍ ٍ
                                                

ق علیـــه ابـــن فـــارس، مقـــاییس اللغـــة، راجعـــه وع١ م، ٢٠٠٨أنـــس الـــشامي، دار الحـــدیث، القـــاهرة، : ّـــل
  ).س و ق: (، مادة٤٣٢ص

  ).س و ق:(، مادة٣٠٤، ص٧م، ج٢٠٢١، ١١ ابن منظور، لسان العرب،دار صادر، بیروت، ط٢
م، ٢٠٠٩محمـــد أحمـــد قاســـم، المكتبـــة العـــصریة، بیــــروت،:  الزمخـــشري، أســـاس البلاغـــة، مراجعـــة٣

  .٤٢٢ص
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ِّومـن هــذا المنطلـق، تتجلــى أهمیــة الـسیاق، إذ لا یتحقــق التمثــل التـام لمعنــى المــتكلم إلا  ُّ ُ ُّ ُ ّ
ُبوصــفه أحـــد المكونــات الرئیــسة فــي العملیـــة التواصــلیة المعینــة علــى فهـــم فــي ضــوئه،  ِّ َ

  .معاني النصوص
ـــه    ــة، تعـــددت تعریفات ة الـــسیاق فـــي المجـــالات العلمیـــة والأدبیـ ْوبنـــاء علـــى أهمی َ َّ َ ًَ ِ َّـــ

َِِّّالاصــطلاحیة وتنوعت مجــالات اســتعماله؛ لأهمیتــه فــي تحدیــد الدلالــة، فیوجــد الــسیاق  َ ْ َــ َّ ََ
الــسیاق المـوقفي، والــسیاق الاجتمـاعي، والــسیاق الثقـافي، والــسیاق الإنــساني، الحرفـي، و

ِویدل كل منهم على خصیصة معینة من السیاق، وبالنظر إلى تعریفاته تتضح كثرتها ََّ ٍ ٍَََّ ُ ٌ ُّ.  
ْتـــشترك تعریفـــات الـــسیاق الاصـــطلاحیة فـــي التعبیـــر عـــن نـــوعین مـــن أنواعـــه   َ ْ ِ ِ :

یاق المقــامي أو الحــالي، وهــو معــروف عنــد القــدماء، ّالــسیاق اللغــوي أو النــصي، والــس
ًإذا حــدثت عــن االله حــدیثا فقــف، حتــى تنظــر مــا ): "هـــ١٠٠: ت(یقــول مــسلم بــن یــسار  َّ

فإنمـا خاطـب االله : "فـي قولـه) هـ٢٠٤: ت(ً، وجاء عند الشافعي أیضا )١("قبله وما بعده
ه أن یخاطـب بالـشيء وأن فطرتـ... بكتابه العرب بلسانها، على ما تعـرف مـن معانیهـا 

ًمنه عاما ظاهرا یراد به العام الظاهر، ویستغني بأول هذا منه عن آخره، وعاما ظاهرا  ًً ً
، وقـول )٢("یراد بـه العـام ویدخلـه الخـاص، فیـستدل علـى هـذا بـبعض مـا خوطـب بـه فیـه

َّأي أن المخاطـب الجـاهلي یفهـم " فیستدل على هذا ببعض مـا خوطـب بـه فیـه"الشافعي  َ َ ُ َّ
ْعنــى الخــاص مــن الكــلام الــذي یــدل علــى المعنــى العــام؛ لأن القــرائن الــسیاقیة دلــت الم ََّ ِ َِّ َ

ُغیــر جــائز صــرف الكــلام عمــا ): "هـــ٣١٠: ت(علــى المعنــى الخــاص، ویقــول الطبــري  ٍ
ٍهو في سیاقه إلى غیره إلا بحجة یجـب التـسلیم لهـا، مـن دلالـة ظـاهرة لتنزیـل، أو خبـر  ٍ ٍ ٍ ٍ

، وهذه النصوص تـدل علـى علمهـم )٣(" وسلم، تقوم به حجةعن الرسول صلى االله علیه
ٍكلمــة ســیاق قــد مــرت بتطــورات عدیــدة حتــى وصــلت "بمفهـوم الــسیاق اللغــوي والمقــامي،  ٍ ْ َّ

إلى معناهـا الـذي نعرفـه الیـوم وأن كتـب التفـسیر وكتـب الأصـول مـن أوائـل الكتـب التـي 
َتبلور فیها معنى الس ــَ ــیاق كمصطلــــ ـــ ــذلك في الرسح، كما نجد ـ ــ ـــالة للإمام الشـ   ،)٤("افعيــ

                                                
، ٢، ج٢حلیــة الأولیــاء وطبقــات الأصــفیاء، دار الكتــاب العربــي، بیــروت، ط أبـو نعــیم الأصــبهاني، ١

  .٢٩٢ص
أحمد محمد شاكر، مطبعة مصطفى الحلبي، القاهرة، :  محمد بن إدریس الشافعي، الرسالة، تحقیق٢

  . ٥٢ و٥١م، ص١٩٣٨
سالة، أحمد شاكر، مؤسسة الر:  محمد بن جریر الطبري، جامع البیان عن تأویل آي القرآن، تحقیق٣

  .٤٨٠، ص٢م، ج٢٠٠٠، ١ط
دراســة فــي العلاقــة بــین الــنص والــسیاق، عــالم الكتــب الحدیثــة، :  خلــود العمــوش، الخطــاب القرآنــي٤

  .٣٥م، ص٢٠٠٥الأردن، 



 

 

١٢٤

  

ِویؤكد استعمالهم على فهم مفهوم السیاق ُ ِّ ُ.  
رف جـــورج یـــول    ُأمـــا فـــي الدراســـات النقدیـــة الحدیثـــة فیع ِّ َـــ ُ)George Yule (

ّهنـــاك أنـــواع مختلفـــة مـــن الـــسیاق، النـــوع الأول یفـــضل وصـــفه : "الـــسیاق اللغـــوي بقولـــه ُ
َویعــرف أیــضا بــالنص المــشترك ) Linguistic Context(بالــسیاق اللغــوي  ً ُ)Con-

text ( َوالــنص المــشترك للكلمــة هــو مجموعــة الكلمــات الأخــرى المــستخدمة فــي العبــارة
نفـسها أو الجملــة، هــذا الــنص المــشترك المحــیط بـالمفردة لــه تــأثیر قــوي علــى مــا نعتقــده 

ُ، فهـو یؤكـد علـى قـدرة الـسیاق اللغـوي فـي تحدیـ)١("من معنـى الكلمـة ِد دلالات المعـاني، ِّ ِ
هـــو البیئـــة اللغویـــة، التـــي تحـــیط : "ًویقـــول محمـــد علـــي الخـــولي واصـــفا الـــسیاق اللغـــوي

ٍبــصوت أو فــونیم أو مــورفیم أو كلمــة أو عبــارة أو جملــة ٍ ٍ ٍ ، فــیمكن القــول إن الـــسیاق )٢("ٍٍ
ــة بــین الــدلالات التــي جــاءت بهــا الألفــاظ، فتحــدد  اللغــوي یظهــر فــي العلاقــات المتداخل

ِا بعضا، فقد تلغي من بعـض دلالات الألفـاظ؛ لأن سـیاق الجملـة لا یحتمـل ذلـك بعضه ِ ً
ًالمعنى مثلا، وقد تزید من دلالة اللفظة نفـسها؛ لأن الـسیاق اللغـوي یعطـي اللفظـة شـیئا  َ ُ ً

ِّحقیقا بأن یوجد في دلالات نصها،  َ ِ ُ أن الـنص هـو الكلمـة أو العبـارة التـي ... ُویلاحـظ "ً
ِّلسیاق هو الذي یؤثر في النص، بمعنى آخـر أن الـنص یتنـوع ویتعـدد ٍتقع في سیاق، وا ُ

ره مـــن قـــرائن )٣("معنـــاه وفقـــا للـــسیاق َ، فالـــسیاق اللغـــوي أحـــد محـــددات الدلالـــة بمـــا یظه ُ ـــ ِ ْ ُ ِّ ُ
ُسیاقیة تعین في تحدید دلالات النص ٍ.  

هنالـك عـدة : "ًقـائلا) George Yule(أما السیاق المقامي فیصفه جورج یـول   
ْ في اللغة لا یمكن تفسیرها على الإطلاق ما لم یعـرف الموقـف الـذي قیلـت فیـه، ٍكلمات ُ ِ

ا للمـــتكلم ــون الـــسیاق المقـــامي معروف ــد أن یكــ ــأي بمعنـــى آخـــر لابـ ــا)٤("ًــ أســــماء : ، ومنهـ
ُالإشارة، والضمائر، والأعلام، فهذه الكلمـات لا یمكـن فهمهـا بغیـر سـیاق مقـامي یجلـي  ٍُّ ٍ َ

التـي تعتمـد فـي تفـسیرها علـى الـسیاق ... ًا كبیرا من التعابیر ًتحوي عدد"ّمعناها؛ لأنها 
ِ، وعلیــه، فــإن هــذا التعریــف یفــضي إلــى إدمــاج الــسیاق )٥("المقــامي الــذي تلفــظ بهــا فیــه ِّ ِ ُ َّ

ـــدى  ـــذهني للغـــة ل ُّالمقـــامي فـــي صـــمیم اللغـــة؛ إذ أصـــبح عنـــصرا أصـــیلا فـــي التـــشكل ال ً ً ِ
َالإنــسان، وفــي عملیــة إدراك الــنص والتأویــل َ التــي تحكــم فهــم اللغــات وتأویلهــا، وبــشكل َ ُ

                                                
  . ١٢٩م، ص٢٠١٧حمزة المزیني، دار جداول للنشر، :  جورج یول، دراسة اللغة، ترجمة١
  . ١٥٦م، ص١٩٨٢، ١ة لبنان، بیروت، ط محمد علي الخولي، معجم علم اللغة النظري، مكتب٢
 كمال علي بابكر عبد العزیز وعبد المنعم الكاروري، الإطار النظري لمفهوم السیاق، مجلة دراسات ٣

  .٩٧م، ص٢٠١١، ١٣، عدد٧حوض النیل، مجلد
  .١٣٠م، ص٢٠١٧حمزة المزیني، دار جداول للنشر، :  جورج یول، دراسة اللغة، ترجمة٤
  . ١٣٠ المصدر نفسه، ص٥
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ِأدق یعبر لویس عـوض عـن الـسیاق المقـامي وفـق مفهـوم لینـرد هارتمـان  ْ ّ ُ)Leonard 
Hartmann (ٌإن السیاق المقامي مجموعة من البنى التي تلتقي فیها العناصـر : "بقوله َ

ــه لكـــي تتحقـــق النهائیـــة  ــر اللغویـــة، وأنـ ــم-اللغویـــة مـــع العناصـــر غیـ  الـــصحیح أي الفهـ
ــة هــــي المجــــال -للــــنص ــارج نطــــاق الجملــــة والعبــــارة، ذلــــك أن النهائیــ  یجــــب البحــــث خــ

ــدا )١("الحقیقـــي لمعرفـــة الأحـــداث التـــي تـــتحكم فـــي عملیـــة الاتـــصال ُ، ویعـــرف جـــاك دریـ ِّ ُ
)Jacques Derrida (ًالـسیاق بشقیه، اللغـوي والمقـامي، قـائلا َّْ ِ ِـ مـا یـصاحب الوسـط : "َ

ٍالـذي لا یتـشكل مـن وضـعیة ثقافیـة أو اجتماعیـة أو سیاسـیة ٌّالذي یظهر فیه نص ما، و ٍ ٍ ٍ ّ
ـــه ووراءه  ــات المتحركـــة حول ــوع النـــصوص والعلامـ ِفحـــسب، وانمـــا مـــن مجمـ ِ ِ ِ إذا جـــاز -ٕ

، یمكــن القــول )٢("بمعنــى ســیاق" نــص واســع" وبهــذا المعنــى یتحــدث أحیانــا عــن -القــول
ـــسیاق الم ــى الآراء الـــسابقة، إن أغلـــب تعریفـــات ال َبنـــاء علـ ِ ـــه جمیـــع ً َّقـــامي تـــدل علـــى أن

الملابـــسات التـــي لا تتعلـــق بالـــسیاق اللغـــوي، فهـــو كـــل الملابـــسات التـــي تتعلـــق بالمقـــام 
ًبمفهــوم المقــام العــام الــذي یــشمل الثقافــة، بــل یــشمل أیــضا الحــضارة والإنــسان وطــرق 
ٍتعبیره على مـا نألفـه ممـا نفخـر بـه علـى سـبیل المثـال ویكـون مظنـة مـدح، أو نهجـو بـه  َ

ًن مظنــة ذم مــثلا بــشكل أوســع، وبــالمفهوم الــذي یــشمل الحادثــة أو ســبب الــنص، ویكــو ٍ َ
  .ویشمل المكان والزمان بشكل أضیق

ُإذن، یوضح السیاق المقامي، كاللغوي، المعنى الدقیق الذي یریده المـتكلم، بـل    ُ ُِّ
ٍهـو أحـد أجـزاء عملیـة التواصـل، لا یقـوم فهـم المعنـى الـدقیق إلا بـه، فـأي رسـالة  ِ تحمــل ُّ

ُمعنى دقیقا یریده المتكلم، والسیاق المقامي یجلي ویوضح مراده، والمثـال یوضـح ذلـك،  ُ ِّ َ َ ُ ً
ــي عـــصرنا شـــخص لفظـــة  َفلـــو قـــال فـ ــت إحـــدى الـــدلالات التـــي یمكـــن أن " ســـیارة"ٌ ُلكانـ

ـــو قـــال شـــخص جـــاهلي ذات  ــا الیـــوم، لكـــن ل َیقـــصدها المـــتكلم هـــي الـــسیارة التـــي نعرفهـ ٌّ ٌ ُ
ّاللفظــة، فإنــا تلقائ ــة الــسیارة التــي نعرفهــا الآن مــن مظنــون دلالات لفظــه، ِ ا نخــرج دلال ِی ِ ِ ْ َ ِ َ ُ ــ ً

ٍفالــسیاق المقـــامي، كالـــسیاق اللغـــوي، یحــدد المعنـــى ویزیـــده، لكـــن كــل ســـیاق منهمـــا لـــه  َّ َّ
أَتى الكــشف عــن المعنــى الــدقیق إلا بتــضافر  ِطریقتــه فــي الكــشف عــن المعنــى؛ إذ لا یت ِ َُّ ْ َ َــ َ ِ

ِّقــرائن الــسیاق اللغــوي  َّوالمقــامي، فــالمعنى الــذي یــراد أن یعبــر عنــه واحــد، لكــن الألفــاظ ِ ِّ ِ
ٍالتي یستعان بها للتعبیر كثیرة، وكل لفظة لها طبیعة تجعلها تحتمل عـدة معـان، ثـم إن  ٌ ٍ
ٍهــذه الألفــاظ ذاتهــا، لا تعطــي معنــى كــاملا إلا فــي تراكیــب لغویــة، وهــذه التراكیــب لهــا  ٍ ً

                                                
  .٧٦م، ص١٩٩٤، ١ویس عوض، نظریة النقد الأدبي الحدیث، دار الأمین، القاهرة، ط ١
 كمال علي بابكر عبد العزیز وعبد المنعم الكاروري، الإطار النظري لمفهوم السیاق، مجلة دراسات ٢

  .٩٠م، ص٢٠١١، ١٣، عدد٧حوض النیل، مجلد
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ٍركیـــب یحتمـــل توجیهـــه إلـــى عـــدة معـــان، فالـــسیاق طبیعــة تحـــدد المعنـــى الـــدقیق، وكـــل ت ُ ٍ
اللغوي والمقامي یحددان كثرة الاحتمالات التي توردهما طبیعة الألفاظ وطبیعـة دخولهـا 
ٍتحت تركیب ما، فلهذا كان للسیاقین اللغوي والمقامي أهمیة فـي تحدیـد دلالات الـنص، 

دور فــي خــاطره بــأدوات ٌوهــذه الألفــاظ والتراكیــب هــي محاولــة مــن المــتكلم ترجمــة مــا یــ
َالبیان، أي الألفاظ والجمل والتراكیب ُ.  

ْوتجدر الإشارة إلى أن السیاقین المقامي واللغـوي، لا ینفـصلان إلا فـي الـذهن،   
ـــده -أي فـــي الـــنص-لكنهمـــا فـــي الوجـــود   همـــا شـــيء واحـــد، یخـــدمان المعنـــى التـــي یری

  .المتكلم
 

ــاكر فـــي تـــذوق الكـــلام، ومنهجـــه فـــي قـــراءة یُمكـــن ال   ــنهج الأســـتاذ شـ قـــول أن مـ
ٌالشعر، یعـود أغلبـه إلـى قاعـدة مهمـة فـي الكـلام، وهـي أن الكـلام هـو دلالـة علـى حـال  َ ٍ ٍ
ِّالمــتكلم، ففــي الكــلام توجــد عــدة دلائــل تــدل علــى صــاحبه وغرضــه، كالحب والــبغض،  ــ ُ ُّ ُ

ٍوالـشك والیقــین، والــصدق والكــذب، وكثیــر غیرهــا ُ مــن الأغــراض تجــول ِّ فــي الــنفس لــیلا "َ
المكونــة مــن العقــل والقلــب والــنفس والقــدرة علــى (ونهــارا، فــي مــستقر الحلقــة المفرغــة، 

ئ )) القـــدرة علـــى البیـــان((كـــل منهـــا یطالــب ) البیــان ـــأن تهیــئ نفـــسها وتتـــشكل، وأن تعب ِّ
ِنفـسها تعبئــة صـالحة عنــد الحاجـة للدلالــة علــى وجـوده وحــضوره فـي الــضمیر  ِ ً ًقــدیما أو ً

ــا، مجمــــلا أو مفــــصلا ــاهرا أو باطنــ ًمتجــــددا، ظــ ً ً ً ــى )١("ً ــنهج الأســــتاذ شــــاكر یعــــود إلــ ، فمــ
ِاستبطان الدلالات الدالة على المتكلم وعلى غرضه ِِّ ِ ََّ َ َ َ ُ َّ.  

ُإذن، بمــا أن الكــلام یحمــل مــن الــدلالات مــا یــدل علــى المــتكلم، فعملیــة الإبانــة    ِِّ ُِّ َ
ًلیست كلاما متجـردا عـن  ِّ َ َ ُ ْنفـس صـاحبها؛ لأن المعـاني التـي یبـین عنهـا المتكلم عاشـت ً ُ ُِّـ َ َ ُ َّ

ُحیاة طویلة في صاحبها، وهذه الحیاة تأخذ من عقل صاحبها ونفسه ما یجعلهـا تحمـل  ِ ِْ َ ِ ِ ً ً
ٌخـصوصیة معینـة، فـالكرم علـى سـبیل المثـال، معنـى عـام، یـشترك فیـه البـشر، لكــن إذا  ِ ِ ُ ً ً

ٍجــاءت إبانــة فــلان مــن النــاس عنــد ا ًلكــرم، أصــبح كرمــا معینــا شــیئا مــن التعیــین؛ لأنــه ُ ًّ ً
ٕیحمل من صاحبه كل ما تكون في نفسه وعقله مـن تجاربـه وادراكـه لمعنـى الكـرم العـام  َ َّ َ َ
َومفهومــه، مــضافا إلیهــا قواعــد الكــرم المتعــارف علیهــا بــین النــاس، فالعلاقــة فــي البیــان  َ ُ ً

 المفهـــوم أو المعنـــى عــن أي معنـــى علاقــة عمـــوم وخـــصوص، عمــوم مـــن حیـــث قواعــد
العــام التــي بهــا یفهــم النــاس معنــى الكــرم، وعلاقــة خــصوص مــن حیــث شــعور صــاحب 

                                                
عـادل سـلیمان : ّد شـاكر، قرأهـا وقـدم لهـا محمود محمد شاكر، جمهرة مقالات الأسـتاذ محمـود محمـ١
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١٢٧

 

َفــإن الـــصور "الكــلام بهــذا المعنــى مـــن ســابق حیاتــه العقلیــة والنفـــسیة ومجمــل تجاربــه؛  ُّ
ٌالذهنیــة التــي یوقظهــا اللفــظ مختلفــة بــاختلاف الأفــراد، وســبب ذلــك اخــتلاف النــاس فــي  ُُ

ــولهمتــــصوراتهم، ومنــــا ـــائبهم، ومیــ ـــذا الـــــسبب هــــو إحـــــدى )١("زعهم، ورغــ ــح أن هـ ُ، وأرجـــ ِّ
ت أرســـطو یقـــول إن الأدب أدق تأریخــــا مـــن علـــم التــــاریخ ًالأســـباب التـــي جعل ُّْ َ ــــَ َ ؛ لأن )٢(َ

ـــم التــــاریخ أن  ـــذي لا یــــستطیع علـ ــاریخ الـ ــ ــه، أو الت ــ ـــسكوت عن ــذكر التــــاریخ المـ الأدب یــ
تكز علیها الأسـتاذ شـاكر فـي قراءتـه یحوطه بالصفة، وهذه طبیعة مهمة في البیان، ویر

ًللشعر خصوصا وفي قراءة الكلام عموما ً.  
ٍإذن، وبما أن أدوات الإبانة هي الأحرف والألفاظ والجمل، فهي تحمل دلالات    َِ ُ ُ َّ

ه، بـــل  ـــعدیـــدة تـــدل علـــى المـــتكلم وغرض ِ ِِّ ٍَ ِأن تحمـــل الأحـــرف والكلمـــات ... ٌهـــي قـــادرة "َ َ ِّ َ ُ
ًوالجمــل ضــروبا أخــرى مــ َُ ن الــدلالات الخفیــة والظــاهرة، والكامنــة والمنــسابة، تــدل علــى َ

ٍمئـات لا تعـد مـن الـسمات ] وعلـى... [هیئة صاحبها، وعلى حركاته عند إنـشاء الكـلام 
ٍالظاهرة والخفیة التي یتمیز بها متكلم عـن مـتكلم  ا إحـساسا ... ٌ ًوهـذا شـيء تحـسه أحیان ًـ

ُّالألفـاظ والجمل، یحملـون مـا یـدل علـى ُ، فـالأحرف و)٣("ًخاطفا فـي الـشعر وغیـر الـشعر ُ ـَ ُ ُ
َأدق تفاصــیل المــتكلم، فینطلــق الأســتاذ شــاكر مــن هــذا المنطلــق فــي محاولتــه اســتنباط  َُ ََ ِِّ ِّ
ُالــدلالات الدالــة علــى المــتكلم فــي الــشعر وغیــر الــشعر، وفهمهمــا علــى وجــه یتــسق مــع  ِ ٍ ِِّ ِ َِّ َ َ َُ َ ّ

ْدلالات أحــداث الكــلام والأســباب التــي مــن أج ِ ِ ِ ِلهــا وجــد الكــلام وجعلت صــاحبها یعــرب ِ ْ ُ َْ َــَ َ ِ ُ ِ
ُعمــا یــشعر بــه، ولهــذا یحرص الأســتاذ شــاكر أن یجمــع كــل الــدلالات التــي تعــین علــى  ِ َ ْ ــ َْ َُ
ٍتــصور الكــلام علــى وجهــه الــصحیح، بــل یحــاول أحیانــا أن یخرج تــصورات تكــون هــي  َ ُ ُِّ ــ َ ً ّ

ًأشـبه وأقـرب ممـا یعلمـه عـن المـتكلم أو تكـون متوافقـة مـ َِّ َ ّع مـا یعلمـه عـن المـتكلم بقــرائن ُ
ل الــنص  تكلم مــن شــأنه أن یجع راد الم َّالــنص الــسیاقیة، فوضــع دلالات الكــلام علــى م َِّ ــ َ ِِّ ِ ِ ِ َِ َ ــ ُ ُــ ُ ْ َ

ًمتسقا ِ َّ ُ.  
ِإذن، یحمل الـسیاق أهمیة كبیـرة فـي مـنهج الأسـتاذ شـاكر؛ لأن تمـام التمثـل لا    ُّ َّ ِ ً ً َّـ

ِْیقوم إلا بفهم المعنى الذي یقـصده المـتكل ٌم، والـدلالات التـي یـأتي بهـا الـسیاق مهمـة فـي َ
تكلم، إذ إن ســوء تأویــل صفة واحــدة قــد تجــر بلوازمهــا  ِتوضــیح المعنــى الــذي أراده الم ِ ّ ٍ ٍ ــ ِ َِّ ِ َّ ُ ــ َُ َ

                                                
، باب المیم، ٣٩٨، ص٢م، ج١٩٨٢ جمال صلیبا، المعجم الفلسفي، دار الكتب اللبناني، بیروت، ١

  ).المعنى(
عبـد الـرحمن بـدوي، مكتبـة النهـضة المـصریة، مــصر، :  انظـر أرسـطو، فـن الـشعر، ترجمـة وتحقیـق٢

  .٢٦م، ص١٩٥٣
عـادل سـلیمان : ّ محمود محمد شاكر، جمهرة مقالات الأسـتاذ محمـود محمـد شـاكر، قرأهـا وقـدم لهـا٣
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١٢٨

  

ُصفات عدیدة لا تتسق مع دلالات القصیدة ولا تتوافق مع المعنى الشعري، ولهذا یؤكد  ُ ًِّ َ ُ ِ ِ ِ ٍَّ َ
ٌ أغـراض تـشمل القـصیدة كاملـة مـضر، علـى نفعـه الأستاذ شاكر أن تقسیم الشعر تحت ً ٍ

فــي التقــسیم والتبویــب، فعلــى ســبیل المثــال یقــول الــدكتور عبــد االله الطیــب فــي معــرض 
لــیس مــن غریــب المــصادفات، أن : "ًكلامــه عــن بحــر المدیــد واصــفا صــفات هــذا البحــر

ــان مفعمتــــا ــ ــروح القــــصیدتین اللتــــین اختارهمــــا الأوائــــل منــــه، كلتاهمــــا مرثیتــــان ثائرت ــ ن ب
لـیس " إن بالـشعب الـذي دون سـلع"، وهذا الوصف الـذي أطلقـه علـى قـصیدة )١("الانتقام

للأسـتاذ شـاكر؛ إذ " نمـط صـعب ونمـط مخیـف"ًمطابقا لدلالات القصیدة كما یرى قارئ 
ُّلا یوجد فیها إلا بیت واحد ونصف بیت یصح وصفهما بالرثـاء وبـروح الانتقـام المفعـم،  ِ َ

ًـى القـصیدة كاملـة یجـر علیهـا مـن الـصفات مـا یزیـدها غموضا، فتعمـیم هـذه الـصفة علـ
وهذا الإلف إذا غلب، فربما : "وفي معرض تقسیم الشعر إلى أبواب یقول الأستاذ شاكر

ٍهــو حــري أن یقــود الألــسنة عجــالا إلــى مــنح القــصائد صــفات لیــست لهــا ... أضــر  ًِ ...
ّفیصیر ذلك حائلا بیننا وبین إدراك حقیقة ما حرك الش ِاعر حـین تـرنم، وحقیقـة الأصـل ً ّ

ٍالذي بنى علیه أبیات قصیده، ثم تجرنا هذه السمات التي نسم بها القصائد، إلى نعوت  ّ
َ، فمــــنهج الأســـتاذ شــــاكر یحــــاول أن یجمـــع قــــرائن الــــنص )٢("یبـــرأ منهــــا القـــصید ونغمــــه

ِالسیاقیة التي تعین على إثبات وتحقیق دلالات ألفاظ الـنص، ولهـذا یحمـل أه ِِ ِ ِ ًمیـة كبیـرة ُ ً َّ
  .في منهجه
ِإذن، السیاق عنـد الأسـتاذ شـاكر، یـدخل فـي كـل مـا یعـین علـى توضـیح معنـى    ُ

ٍلفظــة مــا، أو تركیــب مــا، أو تــرجیح خبــر علــى خبــر، بــل هــو أوســع مــن هــذا المعنــى  ٍ ِ ٍ ٍ
ّالمخــصوص، فالـــسیاق یـــدخل عنـــده فــي روایـــة القـــصیدة ومـــا یتفــرع مـــن هـــذه القـــضیة، 

ًیمكــن أن یوضــح دلالــة تعــین فــي فهــم القــصیدة، فأحیانــا یــرد ًویــدخل أیــضا فــي كــل مــا  ًّ
ِتأویلا ما؛ لأنه لیس مما یدخل فـي طبیعـة بیـان الـشعراء ِِ ا یـرد تـأویلا مـا؛ )٣(ً ً، بـل وأحیان ًـ

، فــیمكن )٤(لأنــه لــیس ممــا یعهــده البــشر فــي الفخــر أو الرثــاء أو غیرهــا مــن الأغــراض
ِ كـــل مـــا یعـــین علـــى توضـــیح دلالات القـــول أن الـــسیاق عنـــد الأســـتاذ شـــاكر یـــدخل فـــي ِ ُ ِّ

ِالكلام أو النص ِ.  
                                                

، ١هــــ، ج١٤٠٩ عبـــد االله الطیـــب، المرشـــد إلـــى فهـــم أشـــعار العـــرب وصـــناعتها، مطبعـــة الكویـــت، ١
  .٩٥ص

  .١٤٠م، ص١٩٩٦، ١خیف، دار القدس، ط محمود شاكر، نمط صعب ونمط م٢
  .٢٥٨ و٢٥٧م، ص١٩٩٦، ١ انظر محمود شاكر، نمط صعب ونمط مخیف، دار القدس، ط٣
عــادل : ّ انظــر محمــود محمــد شــاكر، جمهــرة مقــالات الأســتاذ محمــود محمــد شــاكر، قرأهــا وقــدم لهــا٤

  .٩٠٣، ص٢، ج٢سلیمان جمال، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط
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ِیستعمل الأستاذ شاكر السیاق لیدعم فرضیته في معنى ما، أو في دلالة لفظـة    ِ
ٍّما، أو في تـرجیح یـراه فـي نـص مـا، وفـي هـذا المبحـث سـأحاول جمـع طـرق اسـتخدامه  ٍ

ًشـعرا كـان أو نثــرا، للـسیاق بمـا یؤكـد علـى هـذا الأصـل فــي قـراءة الأسـتاذ شـاكر للكـلام  ً
  .وبها یتضح مفهوم السیاق عند الأستاذ شاكر وطرق استخدامه إن شاء االله

ّتحــاول أي قــراءة للــنص الــشعري وضع الــدلالات الــصحیحة للــنص التــي یظــن    ُ َ ــ ْ َ ِّ ِّ ٍُّ ُ ُ
ق لأجلهــا، وتنــدرج قــراءة الأســتاذ  ق لهــا، أي خل ُویــرجح أن الــنص بألفاظــه وتراكیبــه خل َ ُ َ ِــُ ِــ ّ ُ

ـــ ـــل شـــاكر لل ــة ، فقبـــل أن یـــشرع فـــي تحلی ـــشعري ضـــمن هـــذا الـــنمط مـــن المعالجـ ِّنص ال
ٍّالقصیدة الجاهلیة یبحث في صحة نسبتها إلى شاعر جاهلي، لكي تأخذ من لوازم هـذه  ٍ
ٌالنسبة، ففـرق كبیـر بـین قـصیدة قالهـا جـاهلي وأخـرى قالهـا شـاعر فـي عـصر الإسـلام؛  ٌٍ ٌِ

ــصرین؛ إذ یــــرى الأســــتاذ شــــاكر أن ــى َّلاخــــتلاف العــ ــة الحــــرص فــــي نــــسبتها مــــؤد إلــ ٍ قلــ ِ ِ َ
ِغموض في تصور القصیدة ّ ٍ.  

ِیمكــن القــول أیــضا، إن التهــاون فــي تحقیــق نــسبة القــصیدة بــین شــاعرین عاشــا    ِ َّ ً ُُ
ه  ـــفــي العـــصر نفـــسه مـــؤد إلـــى غمـــوض أیــضا؛ إذ إن َّ ً ٍ ُیـــدخل الخلـــط والفـــساد فـــي تمییـــز "ٍ ِ ْ ُ

ٍشاعر من شاعر، وفي الكشف عن خصائص بنیة كل ش ، ویمكن أن )١("ٍاعر في شعرهٍ
ِتقــدر خطــر قــضیة نــسبة القــصیدة فــي توجیــه دلالاتهــا إن اختلفــت نــسبة القــصیدة بــین  ِ ِ َ ّ ُ
ٕشـاعر وشـاعرة مــثلا وان عاشـا فــي العـصر الجـاهلي، ولیــست أهمیـة النــسبة هنـا لأجــل  ً ٍ ٍ

ٌتحقیق النسبة فحسب، إنما لكي یخرج من لوازم هذه المعرفة دلالات تكـون هـي الأ َ كثـر ُِّ
َاحتمــالا والأكثــر شــبها بمعــاني القــصیدة مــع مــا جمــع مــن قــرائن الــنص الــسیاقیة، وهــذا  ِّ ُ ًَ َ ً
ِّالحرص داخل في صمیم تحلیل القصیدة؛ لأنه قد یؤدي إلى تغییر في دلالات الـنص،  ّ ِّ ٍ ّ ُ ٌ

  .فهو نوع من أنواع البحث في السیاق
ــاكر الـــــسیا   ــتاذ شـــ ـــستعمل الأســـ ـــدأ، یــ ــي القـــــضایا ًواســــتنادا علـــــى نفـــــس المبــ ق فـــ

ُالتاریخیة أیضا، فقبل أن یحكم في القضیة یجمع لها ما یظهرها كما هـي فـي حقیقتهـا،  َ َ ًُ َْ ِْ ُ
ٍوللتأكیــد علــى هــذا الأصــل أضــرب مــثلا مــن إحــدى مقالاتــه فــي قــضیة تاریخیــة، وهــي  ٍ ً
ّقــضیة عبــد االله بــن ســبأ، وتــدخل الیهــود بالإفــساد فــي شــؤون المــسلمین، فالــدكتور طــه 

َّفـــي خبـــر عبـــد االله بـــن ســـبأ الیهـــودي، لأن الـــدكتور طـــه حـــسین یـــرى أنـــه مـــن ُحـــسین ین
ا  Ďـالمستبعد أن یعبث بدین المسلمین ودولتهم رجـل فـرد جـاء مـن صـنعاء، قـد كـان یهودی َ ٌ ْ َ ٌَ ِ ُ ُِ

ًثم أسلم مكرا ْ َ َ َ ْ
َتاذ شاكر شارحا أصول الاستـ، فیبدأ الأس)٢( ـــً ــــنباط من علم التاریــ ًخ، مدللاـ ِ  

                                                
  .٤٦م، ص١٩٩٦، ١ صعب ونمط مخیف، دار القدس، ط محمود شاكر، نمط١
ومحمـــود محمــد شـــاكر، جمهـــرة مقــالات الأســـتاذ محمـــود محمـــد .  انظــر طـــه حـــسین، الفتنــة الكبـــرى٢

 ٥١٥، مـن ص١، ج٢عـادل سـلیمان جمـال، مكتبـة الخـانجي، القـاهرة، ط: ّشاكر، قرأها وقدم لهـا
  .٥٤٠إلى ص
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ـــى  ـــاریخعل ــن أصـــول منهجـــه فـــي النظـــر إلـــى حقـــائق الت ــاریخ لا یكتـــب : "ٍأصـــل مـ ُوالتـ
ُبالتحكم، وانما یكتب بالروایة، ثم بالاستدلال، ثـم ببـذل الجهـد فـي سـد الفجـوات، وسـبیل  ٕ ّ
ًذلــك أن تأخــذ مــن الماضــي أســبابا وعلــلا وحــوادث ذات خطــر، فــإن اســتقامت أن تمتــد  ً

ًقــة بــأن تكــون شــیئا مــن التــاریخ یوشــك أن ّمعــك إلــى الحاضــر الــذي تؤرخــه، فهــي حقی ٌ
ٍ، والـذي یقـرأ وصف الـدكتور طـه حـسین بغیـر إحاطة بعلـم )١("Ďیكون حقا كله أو بعـضه َـ ْـ

ًالتــاریخ، یتخیــل فــي كلامــه شــیئا مــن الحقیقــة، فــإن رجــلا یهودیــا وحیــدا غریبــا أتــى مــن  ً ًَ ًَ ً ُ َّ َ
ـُصنعاء حقیق بأن یكون تأثیره ضعیفا، فلـیس منطقـي أن ن ٌ ً ِصدق قـول الـرواة عنـه وعـن ٌ َ ّ

ِتــأثیره، لكــن الأســتاذ شــاكر یــصف الأمــر وصــفا مخالفــا لوصــف الــدكتور طــه حــسین،  ً ً
ضح تـــصور قـــضیة عبـــد االله بـــن ســـبأ  ّواضـــعا بعـــض حقـــائق التـــاریخ التـــي حـــصلت لیت َ ِ َّـــ ً
َالیهــودي وتــأثیره، فــأورد الأســتاذ شــاكر أخبــار كیــد الیهــود فــي المــسلمین وأخبــار مكــرهم  َ َِ ِ َ ْ

ِالأوس والخزرج بعد أن ألف االله بین قلـوبهم بنبینـا الكـریم، ثـم یقـول بعـد ذكـر أخبـارب ِ ّ ّ)٢( 
... وأنــا لــست أروي لــك هــذا إلا لتقــف علــى كیــد یهــود كیــف كــان؟ : "ِكیــدهم بالمــسلمین

ًولتنظر لم كانوا یحبون أن تظل هذه العداوة حیة متوقدة لیأكلوا من ثمراتهـا مـالا وغلبـة  ًً ً َ ِ
 علــى العـــرب؟ ولتقــارن هــذا كلـــه بمــا لا یــزال یجـــري إلــى أیامنــا هـــذه علــى یـــد ًوســلطانا

ٌ، ثم یقول الأستاذ شـاكر مؤكـدا أن الكیـد أصـل فـي )٣("الشرذمة الخبیثة من بني إسرائیل َ ًَّ ِّ
ٍولا تزال تمـضي مـن حـدث إلـى حـدث : "نفوسهم إلـى أن ... والیهـود رأس ذلـك كلـه ... ٍ

ْوضعت السم في الشاة ودعت رسول االله صلى االله علیـه تنتهي إلى خبر الیهودیة التي  ْ
َوسلم وهو بخیبر، فأكل من شاتها ثم نبـئ أنهـا مـسمومة فلفظهـا َ َ، وبعـد أن ذكـر مـن )٤("َََ َ َ

فمــا معنــى هــذا كلــه؟ معنــاه أن : "ٍأخبــارهم مــا یــدل علــى أصــل فــي نفــوس الیهــود یقــول
ٌالیهود لم یفتر لهـم لـسان ولا یـد ولا غـش ولا غـدر ٌ ٌ ٌ ولا خدیعـة ولا ضـغن منـذ ظهـر أمـر ٌ ٌ

ًكانـت عـصبیة یهودیـة محـضا، ... رسول االله صلى االله علیه وسلم، وأن هـذه الـشحناء  ً ً
ًوخلیقة مركبة في طباع هذا الجنس من البشر َ، فأبدى الأستاذ شـاكر حكمه بعـد أن )٥("ًّ ْ ـَ ْ ُ

ِجمع من الدلائل التاریخیة ما یعین على تصور القضیة على ح ِ ِّ ُ ُ ّقیقتها، فیتحرى الأستاذ ََ
ِشاكر في جمع القرائن السیاقیة، ویعطیها أهمیة كبیرة، فهـي أصـل مـن أصـول الأسـتاذ  ٌ ً ً ِ ْ َ

                                                
  .٥٢٥ المصدر نفسه، ص١
في محمـود محمـد شـاكر، جمهـرة مقـالات الأسـتاذ محمـود محمـد شـاكر، قرأهـا  انظر كامل الأخبار ٢

  .٥٢٦ و٥٢٥، ص١، ج٢عادل سلیمان جمال، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: ّوقدم لها
  .٥٢٧ المصدر نفسه، ص٣
  .٥٣٠ المصدر نفسه، ص٤
 .٥٣٠ المصدر نفسه، ٥
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ــا یـــستعمله فـــي الأدب  ِشـــاكر فـــي النظـــر إلـــى القـــضایا، یـــستعمله فـــي علـــم التـــاریخ كمـ
ًوالقضایا التي تتعلق به، متحریا الدقة، مستجمعا من الأخبـار مـا یـدعم فرضـیته لیـ َ ً ضع ّ

ُالقــضیة علــى حقیقتهــا، ثــم یــشرع فــي التحلیــل ثــم فــي الحكــم، ســواء أكانــت القــضیة فــي 
 .ٌالشعر أم في التاریخ، وهذا داخل في مفهوم السیاق

ــي القــــضایا التاریخیــــة؛ إذ  ــد الأســــتاذ شــــاكر فــ ــوم الــــسیاق عنــ ُولــــم یقتــــصر مفهــ ِ َ ْ َ
إن )) " مخیفنمط صعب ونمط((، فقصیدة الكتاب ًیستخدمه أیضا في الأدب وقضایاه

ٌقــصیدة جاهلیــة، وأغلــب القــصائد القدیمــة جــاءت عــن طریــق " بالــشعب الــذي دون ســلع ٌ
ٌّالروایة، فالبحث في صفة الروایة ومفهومها مهم قبل الشروع في تحلیل القصیدة، یقول  ِ ُ

ُالـشعر الجـاهلي المحـض لـه مـشكلة قائمـة برأسـها، یـشركه فـي بعـضها : "الأستاذ شـاكر َ َ ٌ ٌ
ــي صــــدر ـــشعر فــ ــون تامـــا علــــى الروایــــة ال ــاد یكــ ــلام، وكلاهمــــا یعتمــــد اعتمـــادا یكــ Ď الإسـ ً

المتسلــسلة فــي بــوادي الجاهلیــة وحواضــرها، ثــم فــي بــوادي الإســلام وحواضــره، إلــى أن 
 قبــل الهجـــرة ١٥٠وهــذه الفتـــرة واقعــة مــا بــین ســنة ... یــصل إلــى عهــد روایــة العلمــاء 

ِّتعر... تقریبا، إلى نحو سنة ثمانین بعد الهجرة  َض الروایة المتنقلة عـن طریـق الـسماع ُ
ــا ــوب لا یمكــــن اتقاؤهــ ــظ، لعیــ ــد )١("ٍوالحفــ ــین تقییــ ِ، الفتــــرة الواقعــــة بــــین شــــعر الــــشاعر وبــ

ٌالعلماء، فترة طویلة، فقد یصیب الروایـة المتنقلـة فـي هـذه الفتـرة عـوارض عدیـدة؛ ولهـذا  َ َ ٌ ٌ
ُیحـرص الأسـتاذ شـاكر علـى تقـدیر بعـض العــوارض، فقـد یـسقط بیـت ی ُغیر المعنـى مــن ٌ َِّـ

ة فتــرة الروایــة حتــى وصــلت إلــى عهــد روایــة العلمــاء وتقییــدهم مــا  ِالروایــة، هــذا مــن جه َــ ِ
ِیــروون، أمــا مــن جهــة الروایــة ذاتهــا، فیقــول الأســتاذ شــاكر فــي صــفتها ِ َِ َ هــي لــم تكــن : "ِ

ــال معروفـــون ممیـــزون یتقلـــدون اســـمها، ویقـــصدهم  ــدودة، لهـــا رجـ ّصـــناعة معروفـــة محـ ٌ ٌٌ ٌ
الـشعر )) روایة((ًون طلبا لما عندهم من محفوظ الشعر والأخبار، بل كان أمر القاصد

ّوالأخبار موكولا كله إلى فطرة الناس في التلقي والتذوق ، یحـرص الأسـتاذ شـاكر أن )٢("ً
ُّیبین عـن طبیعـة الروایـة ذاتهـا، ففـي بـدایتها لـم تكـن صـناعة لهـا رجـال مختصون بهـا،  َـ ْ ُ ٌ َ ُ

ِفدقة الروایـة إذن  ُ ًمرهونـة بحـرص متلقیهـا، فطبیعـة الروایـة الـشفهیة ذاتهـا قـد تـسقط بیتـا َّ ُُ ٌِ َ َّ ِّ ُ ِ
ِّمـن القــصیدة أو تزیـد؛ لأنهــا تعتمـد علــى حــرص المتلقـي وذاكرتــه، إلـى أن وصــلت إلــى  ّ ُ ِ ُ ُ ِ
ِعهــد العلمــاء، ومــن ثــم إلــى عهــد تقییــد الروایــة، فیــرى الأســتاذ شــاكر أن طبیعــة الروایــة  ِ َِّ َ

ُالشفهیة ت َّ ِ َ ُوجب الحرص والتحريَّ ِ ْ.  
ِأما من جهة مك   َ ّان الرواة وتنقلهـِ ــِ ــــرب، وجزیرة العـــــم، فهي جزیرة العــــ   ٌرب أرضـ

                                                
  .٣٨م، ص١٩٩٦، ١ محمود شاكر، نمط صعب ونمط مخیف، دار القدس، ط١
  .٣٨ المصدر نفسه، ص٢
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ِواسعة، یتنقل فیها الرواة للتجارة وطلـب العـیش، فــ  ْ َ ِ ّ كـان مـا یحفظونـه مـن الـشعر ینتقـل "ٌ
ًمعهم حیث ساروا، فیأخذ بعض عن بعض ما أنـشد، ویحـدث بعـضهم بعـض ّ ا بمـا سـمع ٌ

ً، فیؤكــد الأســتاذ شــاكر أن روایــة الــشعر الجــاهلي بقیــت فتــرة طویلــة تعتمــد )١("أو حفــظ ً ْ ِ ِ ّ
ٌعلــى الروایــة الــشفهیة، ولــم یكــن لهــا أنــاس متخصــصون بالقیــام علیهــا، وهــي تنتقــل مــع  ِ َِّ ِ َ َّ

، فــصفة )٢(ِانتقــال رواتهــا فــي جزیــرة العــرب الواســعة، وهــي تبقــى ببقــائهم وتفنــى بــذهابهم
ٍلروایة تعرض النص إلى عیوبا َّ َّ ُ ِّ ُ َّ عدیدة؛ لأنه مـن المـرجح أن تعـرض للقـصائد مـشاكل ِ َ ُ

ٌعدیـــدة وهـــذا حـــال روایتهـــا ورواتهـــا، وفـــي التحـــري فـــي طبیعـــة الروایـــة دلیـــل علـــى هـــذا 
ًالأصل في منهج الأستاذ شاكر في قراءة الشعر، فهو یضع القضیة على حقیقتها أولا، 

ّثـــم یـــشرع فـــي تحلیـــل القـــصیدة، مـــستعینا بمـــا قـــر فـــي نفـــسه عـــن ا لقـــضایا التـــي تتعلـــق ً
ًبالقصیدة، لكي یحدد دلالات القصیدة التي یرید تحلیلها بما هو أشبه بمعانیها وفقـا لمـا 

  .ًاستخرجه من حقائق، ووفقا للوازم هذه الحقائق
ٌینصرف ما تقدم وصفه إلى أحوال رواة البادیة، أما روایـة العلمـاء فلهـا سـمات    ُُ ّ ُِ ِ ُ َّ

َمغایرة تـستوجب النظـر فیهـا  ُ ٍعلـى حـدة، فقـد كـانوا فـي آخـر أول قـرن مـن الهجـرة، ٌ ِِ لقـوا "َّ
ًفي رحلتهم رواة مختلفین من أهـل البادیـة، فـسمعوا فحفظـوا، أو قیـدوا مـا سـمعوه، فربمـا 
ٍســمع الرجــل مــنهم القــصیدة مــن رجــل أو رجلــین أو ثلاثــة مــن رواة البادیــة، بــین مكثــر  َ

ل، وحــافظ مــتقن وحــافظ غیــر مــتقن، ٍمــنهم ومق ٍٍ ٍ ــ  فتختلــف علیــه القــصیدة فــي تمامهــا أو ٍِّ
ـــف أیـــضا ترتیــــب أبیاتهـــا ــا، ویختل ِ، فـــصفة روایــــة )٣("نقـــصانها، وتختلـــف بعـــض ألفاظهــ ُِ َ

ْالعلمـــاء تختلـــف؛ لـــسببین ََ َ ُ ق : ِ ٌأولهمـــا یتعلـــق بـــصدق تحـــري العـــالم نفـــسه، وثانیهمـــا متعل َ َ ِّـــْ ِ ِِ ََّ ُ ِّ َ ِ ُ
ـــدا ًبـــراوي القـــصیدة مـــن البادیـــة، فقـــد یكـــون الـــشاعر بعی ـــد یكـــون ِ ــة البادیـــة، وق ِ مـــن راویـ

ُالــشاعر أو قــصیدته غیــر مـــشهورة، وقــد تطــول القــصیدة بحیـــث یــصعب حفظهــا، وقـــد  ْ ِ
ر فـي أبیـات القـصیدة ِیكون راوي البادیة قلیل الحرص أو طالبـا لحاجـة فیكث ِـ ٍ ِ ُِ ْ ُ ً ِ ْ ، فلهـذین )٤(َ

ِالــسببین تــأثیر كبیــر علــى دقــة روایـــة العلمــاء للقــصائد القدیمــة، فمــن َِّ ٌ ُهج الأســتاذ شـــاكر ٌ
ِالــذي یتحــرى الدقــة فــي الدلالــة، یتعامــل بحــرص مــع الروایــة لتقــدیره العــوارض التــي قــد  ُ َ

  .تعرض في روایة القصائد القدیمة

                                                
  .٣٩ المصدر نفسه، ص ١
  .٣٩ انظر المصدر نفسه، ص٢
  .٣٩ المصدر نفسه، ص٣
  .٤٠ انظر المصدر نفسه، ص٤
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 

ــه فـــي قـــضیة    ــاظ القـــصیدة، فیـــستعمل الأســـتاذ شـــاكر رأیـ ِأمـــا علـــى مـــستوى ألفـ ِ ِ
ِالروایــة الــشفهیة للقــصائد القدیمــة، لتعلیــل خروجــه عــن روایــة ا ِ ِ ِلثقــات فــي تفــضیله لفــظ َِّ ِّ

مــن البیــت الأخیــر فــي قــصیدة ابــن أخــت )) عتــاق الطیــر((علــى لفــظ )) ســباع الطیــر((
ّتأبط شرا ّ:  

ًوسباع الطیر تهفو بطانا  ) ٢٦( َْ ِ ُ ْ َ ِ َّ ُ َ ِ ُّتتخطاهم فما تستقل//  َ َِ َ َ َْ َ َ ُ َّ َ  
هــي روایــة كتــاب التیجــان وحــده، أمــا ســائر الكتــب )) ســباع الطیــر((و: "یقــول

ُ، وقــد آثـرت الروایـة الأولــى، علـى مـا فــي كتـاب التیجـان مــن ))وعتـاق الطیـر: ((فتـروي
ف الأحمــر )١("الآفــات ٍ، ویــرى الأســتاذ شــاكر أن معنــى البیــت یفــسد إن أثبــت روایــة خل َــ َ َّ َ

ّوأظنـه ممـا أخطـأ فیـه خلـف : "، ثـم یقـول الأسـتاذ شـاكر))عتـاق الطیـر) ((هــ١٨٠: ت(
َّفـي الـشعر، وربمـا زل الـراوي الثقـة المـتقن )) الطیـرعتـاق ((َالأحمر، لإلـف لـسانه ذكـر  ّ

ُ، ففـساد المعنـى )٢("ّوكـأن هـذا منـه. ّبالإلف، فأخذ الناس عنه ما لا یصح، فانتشر فـیهم
ِبروایــة خلــف الأحمــر، وفهــم الأســتاذ شــاكر لطبیعــة الروایــة الــشفهیة للقــصائد القدیمــة،  ِ ِ ِ ٍ َِّ ُ َ َ َ

َّیــسرا لــه إثبــات روایــة كتــاب التیجــان  ِلابــن هــشام علــى مــا فــي هــذا الكتــاب مــن الآفــات، َ
َفتقدیر الأستاذ شاكر لطبیعة الروایة عللت له خروجه عن الروایة الأوثق والأشهر َُ ُُ ْ ََّ ِ.  

ِتــستمر عــوارض الروایــة الــشفهیة للقــصائد القدیمــة مــن رواة البادیــة إلــى الــرواة    ِ ِ َِّ ِ َ َّ ُ ُ َ َْ
ِالعلماء، وصولا إلى عصر تدوین العلوم، ً ُ ً وفیه قیدت الروایات، ویقع عصره تقریبا مـن ُ ُِّ

ِ، تعتـرض الروایـة المقیـدة )٣(ٍآخر القرن الأول إلى آخر القرن الثالـث، مئتـا سـنة أو تزیـد َ ََّ ُ ُ َ
ِمثل ما تعرضت له روایة البادیـة وروایـة العلمـاء مـن عـوارض الزمـان والمكـان وطبیعـة  ْ َ َّ َ َ

ًین مـن طبقـة الـرواة العلمـاء قـدر وافـر جـدا مـن ویومئذ كـان قـد اجتمـع للمتـأخر"ّالمتلقین  ٌ ٌ
ًوقــد لقیــت هــذه الطبقــة مــن متــأخري العلمــاء الــرواة عنتــا ... الــشعر الــذي انحــدر إلــیهم 

ّلتفـرق ذلـك كلـه ... ًشدیدا في جمع ما رواه العلماء القدماء، وفي تمحیص ما وقع لهـم 
ُ، فطبیعـة الروایـة )٤("ك كلهولكثرة ما وقع لهم من المكتوب والمحفوظ، ولاختلاف ذل... 

ُالمقیــدة لمتــأخري العلمــاء یلحقهــا  ََ َْ ْ ِ ِّ ِ َ َّ  بعــض الــنقص أو -ٍبمــا یــدخل علیهــا مــن عــوارض-ُ
ُالاخــتلاف فـــي عــدد الأبیـــات، ویلحقهـــا تغییــر أو حـــذف فـــي الألفــاظ، فطبیعتهـــا توجب  ـــ ِ ْ ُ ِ

ُالحـرص؛ لأن دقتهــا تعتمــد علـى مــا یتــصف بـه الــراوي مــن الـضبط والإ ِ َِّ َّ تقــان، أو الغفلــة َّ
                                                

  .٢٦٩ المصدر نفسه، ص١
  .٢٧٠ المصدر نفسه، ص٢
  .٤١ انظر المصدر نفسه، ص٣
  .٤١ المصدر نفسه، ص٤
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ِ، ولهذا، یعمـد الأسـتاذ شـاكر إلـى ثلاثـة معـاییر فـي تمحـیص كتـب العلمـاء، )١(والنسیان ُ َُ ِ ِ ِْ ٍ ُ ْ َ
  :وهي

ِالكتاب من جهة الثقة به) ١( ِِّ َ ِ.  
ِالكتاب من جهة غایة كاتبه في الكتاب) ٢( َ ِ.  
ِالكتاب من جهة طریقة التألیف القدیمة) ٣( َ ِ.  

ِأمـا الكتـاب مـن جهـة الثقـ َ ًة بـه، فیعتمـد الأسـتاذ شـاكر علـى هـذا المعیـار كثیــرا، ِ
َمنها ما جاء في قـضیة نـسبة قـصیدة ابـن أخـت تـأبط شـرا، فقـد رد الأسـتاذ شـاكر نـسبة  َ ْ ِ ِ ِ َِّ َ Ď َ َ َّ

َّالهجــال بـن امــرئ القـیس البـاهلي((القـصیدة إلـى  )) التیجــان((التــي جـاءت فــي كتـاب )) َ
ٌه آفات عظیمة، وأخباره لا یطمئن إلیهـا أحـد فی"َّ؛ لأن الكتاب )هـ٢١٨: ت(لابن هشام  ّ

ًمن أهل العلم، والشعر الذي فیه خلیط فاسد جدا  ٌ ٌ ُ ِ وابـن هـشام نفـسه كـان قلیـل العلـم ... ِ
َ، فـــرد نـــسبة )٢("هـــذا المطبـــوع إلیـــه)) كتـــاب التیجــان((ّبالــشعر، حتـــى لـــو صـــحت نـــسبة  ِ ُّ َ َ

ِالقصیدة قائم على شك الأستاذ شاكر في الكتاب ذا ِّ َ ِته من جهة الثقة بـه، ولا یعنـي هـذا ٌ َِِّ َ ِ
َُّالشك أن یطرح الكتاب كله، إنما أن یأخذ منه مـا أراد مـن علـوم، لكـن بالحـذر العلمـي،  َ ّ
ِوقـد مــر كیــف أن الأســتاذ شــاكر اعتمــد روایــة لفــظ مــن كتــاب التیجــان الــذي یــشك فیــه،  ٍ ْ َ َ

ٍبدلا من روایة خلف الأحمر التي هي في محل ثقة ِ ً.  
ِ جهة غایة كاتبه في الكتـاب، فقـد رد الأسـتاذ شـاكر ترتیـب قـصیدة ابـن أما من   ِ َِّ َ َ ِ

ّـأخت تأبط الذي جاء في كتاب العقد الفرید لابن عبد ربه؛ لأنهـا روایـة مختلة َِ َّ ، فیـرى )٣(ِ
َّالأســتاذ شــاكر أن ابــن عبــد ربــه الأندلــسي  َلــم یكــن راویــا، ولــم یــبن كتابــه ) هـــ٣٢٨: ت(َّ ُ ًِ ْ

َّ، وكــذلك رد الأســتاذ شــاكر مــا جــاء فــي كتــاب الحیــوان )٤(علــى الروایــة)) دَالعقــد الفریــ((
ذكر الجاحظ ثمانیة أبیات منها : "ِللجاحظ من ترتیب بعض معاقد القصیدة ذاتها، یقول

ُوظــاهر مــن قراءتهــا متتابعــة أن الترتیــب هنــا خلــط لا یعتــد بــه، إنمــا كــان الجــاحظ ...  ٌ ٌ
ًیتخیر من القصیدة أبیاتا كیفمـا  ِّ، وظـاهر أن سـبب رد )٥("اتفـق، لـم یبـال بترتیـب الروایـةّ َ ٌ

ُالأستاذ شاكر لترتیب روایة الجاحظ هو فهم غایـة كتابه، فقـد بنـى الجـاحظ كتابـه علـى  ِ ِ ِـِ ُ ْ ِ
  .ِغیر غایة الروایة، فلهذا لم یأخذ الأستاذ بترتیب ما جاء في كتاب الجاحظ

ِأما من جهة طریقة التألیف القدی   ِ ِ َ ــِ ــ ـــفیسِمة، ـ ـــتخدمها الأســ ــتاذ شاكر في مواطـ ــ   نــ
                                                

  .٤٢ المصدر نفسه، ص١
 .٥٣ المصدر نفسه، ص٢
  .١٢٧سه، ص انظر المصدر نف٣
  .١٢٧ انظر المصدر نفسه، ص٤
  .١٢٨ المصدر نفسه، ص٥



  

 

١٣٥

 

ِكثیرة، أحدها في نفس قضیة عبد االله بن سـبأ الیهـودي، ومـا كـان مـن رأي الأسـتاذ طـه 
أنـه كـان مـن حجـة الـدكتور فـي نفـي خبـر عبـد االله "حسین فیها، فأحد أدلة الأسـتاذ طـه 

ن طریقــة التــألیف القدیمــة هــذا إلــى أ... بــن ســبأ الیهــودي اللعــین أن الــبلاذري لــم یــذكره 
وبخاصة ما كان على غرار تألیف البلاذري، قد یترك المؤلف فیها شـیئا فـي مكـان، ثـم 

أفـلا یجـوز أن یكـون ... ُیذكره في مكان آخر، وكان أولـى أن یـذكر فـي المكـان الأول 
محمـد (أو ) محمد بن أبي بكـر(أو ) عمار بن یاسر(البلاذري قد ذكره مثلا في ترجمة 

ُأو رجل ممن اشترك في هذه الفتنة؟ وهو یعلم أن الذي وجـد مـن كتـاب ) بي حذیفةبن أ
ًالبلاذري قـسم ضـئیل جـدا ٌ ِ، فیحـرص الأسـتاذ شـاكر أن یأخـذ طریقـة التـألیف القدیمـة )١("ٌ َ

  .بالاعتبار، لیقیم الدلالات واضحة قبل أن یشرع في الحكم أو التحلیل
ُإذن، یمحص الأســتاذ شــاكر جمیــع الكتــ   ــ ِّ َ ِّب التــي جــاءت بروایــات الــشعر القــدیم ُ ِ

َبهــذه المعــاییر الثلاثـــة، ولــم یحـــصر تمحیــصه علــى هـــذه المعــاییر فحـــسب، فقــد شـــكك  ََّ ُ َ ُ
ِفـي نـسخه المخطوطـة زیـادة "الأستاذ شاكر في نـسخة العقـد الفریـد لابـن عبـد ربـه؛ لأن  ِ ُ

َونقـــص، وأمـــا مـــا طبـــع منـــه ففیـــه اضـــطراب، وقـــد طبـــع مـــرات، أمثلهـــا ال َِ ُِ طبعـــة الأولـــى ُ
ـَوالأولى لم تحقق تحقیقا یعتمد علیـه، ولا یدرى عـن أي النـسخ طبعت... الأمیریة  َُِ ِ ُ ُـ ُ ً َّ ُ")٢( ،

ٍفقد یخرج التمحیص عن المعاییر الثلاثة، وكل هذا تحر في البحث عن الدلالات التـي  َ
  .ُممكن أن تعین المحلل على إقامة القصیدة على أصول من المعرفة التي یوثق بها

َّوبناء على ما سبق، یمكن القـول إن حـرص وتحـري الأسـتاذ شـاكر فـي طبیعـة    ََ ً
ِالروایة ومـا یتفرع منهـا ضـرب مـن أضـرب البحـث فـي الـسیاق، فالقـصیدة القدیمـة حـین  ِ ٌ ُ َّ ََـ َ
ًقالها شاعرها وتناقلتها الروایة الشفهیة من جیل إلـى جیـل جاریـا علـى رواتهـا مـا یجـري  ٍ ٍ ّ ِ َ َّ

ٍونسیان وخلط بین الأبیات، كل جیل من هذه الأجیال یـصیبه مـا ٍعلى البشر من موت  ٍ
ًأصــاب ســابقه، ثــم انتقلــت إلــى صــدور العلمــاء جــیلا بعــد جیــل، جاریــا علــیهم مــا جــرى  ً
ٍعلى رواة البادیة، ثم انتقلت إلـى عـصر تقییـد الروایـات، حتـى أصـبحت بعـد زمـن ممتـد  ٍ

ِفــي كتــاب بــین أیــدینا، قـــد یعــرض للقــصیدة التــي تنوق ُ ٌلــت بـــین كــل هــذه الأجیــال فـــساد ٍ َ
ِكبیر، ویرى الأستاذ شاكر أن تقدیر هذه العوارض مهم في وضع الـدلالات موضـعها،  ِ ـْ َ ٌ ٌ

  :)٣(ولهذا أوصى الأستاذ شاكر بأربعة أمور ینبغي استقصائها
                                                

عـادل سـلیمان : ّ محمود محمد شاكر، جمهرة مقالات الأسـتاذ محمـود محمـد شـاكر، قرأهـا وقـدم لهـا١
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ًاستقصاء المصادر التي روت القصیدة تامة، أو روت قدرا صالحا منها) ١( ً.  
  . ي عدد الأبیات في كل روایةاستقصاء الاختلاف ف) ٢(
  . استقصاء الاختلاف في ترتیب أبیات كل روایة) ٣(
  .تسجیل أي اختلاف في الألفاظ یقع في جمیع الروایات) ٤(

ُنوع من أنواع البحث في السیاق وعوارضـه، بمـا یعـین فـي تحدیـد وهذا التحري  ِ
الــدائرة التــي تــسبق الـدلالات، ولــم یقتــصر مفهــوم الــسیاق عنــد الأسـتاذ شــاكر علــى هــذه 

َّتحلیــل القــصیدة، بــل یتعــدى مفهومــه للــسیاق إلــى توجیــه المعنــى ذاتــه فــي القــصیدة عــن 
ُطریــق قــرائن الــنص الــسیاقیة، فهــو یجمــع بــین مــا یعــین علــى تحدیــد الدلالــة، وبــین مــا  ُ ِّ َّ
ُیوجــه المعنــى عــن طریــق قــرائن الــنص الــسیاقیة، فمــنهج الأســتاذ شــاكر یحــرص علــى  ُ ُ ِّ

ِْشامل لقرائن النص المقامیة واللغویة لأجل فهم مراد النص الدقیق، ولهـذا تجـد البحث ال َ ِ ِْ
ِالسیاق قد یغیر من معنى النص عنده، ومنهـا مـا جـاء فـي طریقـة فهمـه لبیـت دویـد بـن  ِ ِْ َ ُ ِّ ُ

  : زید حین حضره الموت، وهو
ُورب غیل حسن لویته   ْ َْ ََ ٍ َ َ ٍ َ َّ ُومعصم مخضب ثنیته//  ُ ْ ََ ٍ َّ َ ُ ٍ َ ْ ِ َ  

قــد رد فهمــه الـــدكتور أحمــد صــقر بمـــا فحــواه أن الأســتاذ شـــاكر اســتكثر مـــن و
َمعــاني البیــت وزاد فــي معانیهــا، وأن البیــت لا یوجــد فیــه أكثــر مــن ذكــر الــشاعر شــبابه  ِ ِ ْ ِ

Ďومتاعه بالنساء السمینات السواعد، یقول الأستاذ شـاكر ردا علـى الأسـتاذ أحمـد صـقر َ :
ٌلكــل لفــظ یــأتي بــه الــشاعر دلالــة علــى معنــى، وأنــه لا ولمــا كنــت أعلــم، واالله أعلــم، أن " ٍ

ُیـسوغ لـي أن أســقط بعـض الألفــاظ أو دلالـة بعـض الألفــاظ، فقـد شــرحت الأبیـات، علــى 
... قـدر حظــي مــن فهــم الــشعر، ومــن فهــم لغـة العــرب، ومــن فهــم بعــض طبــائع البــشر 

السواعد ((أراد ، لا لأنه ))الغیل((ولكني رأیت الشاعر أغفل ذكر الساعد وأتى بالصفة 
َّ، بل لأنه أراد ساعدا یترقرق ماء شبابه، كما یترقرق الغیل، وهو الماء السح، ))السمینة َْ ً

ّالسهل الجریة علـى وجـه الأرض، یـتلألأ بریقـه بـین الـشجر الملتـف الناضـر، وفـي ظلـه  ُ ْ َّ
ّالظلیل، واذا كان ماء شبابه كذلك، فهو ساعد ممتلـئ مـشرق البـشرة، لـم یهجنـه إسـرا ف ٕ

ٌ، وهـو نعـت یـدل علـى القـصد والاعتـدال والبـراءة ))غیـل حـسن((، بل هو ))سمن((في 
ّمن الإسراف، واذا كان كذلك فصاحبته منعمة ، ثم یكمل الأستاذ شاكر شرح الدلالة )١("ٕ

والظاهر على : "التي في البیت السابق)) لویته((المحددة التي أرادها الشاعر من لفظة 
ُأراد أنــه لـوى سـاعدها كمــا یلـوى الحبــل، ولكنـي أعجــبمـذهب الأسـتاذ صــقر، أنـه  أي : ُ
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وأي لـــذة یجـــدها فـــي أن یثنـــي ... ؟ ))ســـواعد ســـمینة((متـــاع كـــان لدویـــد فـــي أن یلـــوي 
ًمعصما مخضبا؟ وأسـأل نفـسي ّ ّلـذة لـي الـسواعد الـسمینة، ولـذة : مـا الفـرق بـین اللـذتین: ً

ــ ّثنــي المعاصــم المخــضبة؟ وكیــف یكــون هــذا اللــي وهــذا الثن ي همــا آخــر مــا یــذكره مــن ّ
، تأمل كیف وضع الأستاذ شاكر قبل أن یشرع في )١("متاع شبابه حین حضره الموت؟

ِالقضیة على حقیقتها أولا، ثـم ذكـره لـسیاق الـشاعر )) لویته وثنیته((تحلیل دلالة لفظتي  ً
ِّوأنــه فــي حــضرة المــوت، فهــذا الــسیاق أشــبه بــأن یوجــه معنــى البیــت إلــى التفــاخر بمــا 

 مــن شــباب الــشاعر ولذتــه بفتوتــه، وفعــل الأســتاذ باستحــضاره طبیعــة البــشر فــي مــضى
ٍالتفــاخر بمــا مــضى مــن الــشباب وترجیــع الــذكرى علــى جمیــل كــان، والحــسرة علــى أنــه 
ًانقضى، ثم استحضاره لمنطق المعـاني فـي تحدیـد دلالـة اللفظتـین بمـا یجعلهـا مـستقیمة 

ستخدمه الأسـتاذ شـاكر لكـي یحـدد على مقصد الـشاعر، كـل هـذا ضـرب مـن الـسیاق، یـ
ـــضا أن دلالـــــة  ــرى الأســـــتاذ شـــــاكر أیــ ــسیاقیة، ویــ ــرائن الـــــنص الـــ ستعینا بقـــ ــــدلالات، م ًال ِّ َّ ً ـــ ُــ

ُّمن البیـت نفـسه تـدل علـى )) لویته(( أن الفتـاة راعهـا إقدامـه علـى تجـاوز الأحـراس بـلا "َ
 إلیهـــا ْخـــوف، فعلمـــت شـــدة هیامـــه بهـــا، فأعجبهـــا إقدامـــه وزادهـــا بـــه صـــبابة، فلمـــا دنـــا

َساعدها علیه، وضمته ضمة شوق وفتنة واعجاب، فجاء دوید ونـسب إلـى )) ْعطفت(( َ َ ٍ ٕ ٍ ٍ ّ
هـــو الـــذي ... ّ، لأن إقدامــه هـــو الـــذي اســـتخفها ))عطـــف ســـاعدها أو لـــواه((نفــسه أنـــه 

ْزادهـا صـبابة، وهـو الـذي نفــى مـن قلبهـا فـرق العــذراء وحیاءهـا، فعطفـت علیـه ســاعدها  َ َ
ُواعد الـــسمینة كمـــا یلـــوى الحبـــل، فـــلا أظنـــه یـــصلح أن یكـــون ّأمـــا لـــي الـــس... ّوضـــمته 

ٌمتاعا، ومتاعا یتمدح بذكره شیخ یصیخ لداعي المنیـة ّ ً ، فیـستخدم هنـا الأسـتاذ شـاكر )٢("ً
  .السیاق اللغوي والمقامي في توجیهه المعنى وتحدیده

ُإذن، یدخل مفهوم السیاق عند الأسـتاذ شـاكر فـي كـل مـا یعـین علـى تحدیـد أو    ِّ
جیــه المعنــى، ویتناســق مفهــوم الــسیاق عنــد الأســتاذ شــاكر مــع مبــدأه فــي فهــم الكــلام تو

ًشــعرا كــان أم نثــرا، وهــو ِأن كــل كــلام یقطــع مــن نفــس المــتكلم مــا یــدل علیــه، فالبیــان : ً ٍّ َ ُ ْ
ُعنده هو صورة عن صاحبه، عن عقله وأفكاره وتجاربه، وهي تدرك عن طریـق أدوات  َ ْ ُ ٌ

قـادرة بفـضل هـذه القـوة الغریبـة "ات والجمـل، وهـذه الأدوات  البیـان، أي الأحـرف والكلمـ
ًالنفسیة العجیبة المنشئة للكلام، أن تحمل الأحرف والكلمات والجمل ضروبا أخرى من  َِّ ُ
الدلالات الخفیة والظاهرة، والكامنة والمنسابة، تدل على هیئة صـاحبها، وعلـى حركاتـه 

ــشاء الكـــلام  ــذا شـــيء تحــــسه أحیا... عنـــد إنـ ا فـــي الـــشعر وغیــــر ٌوهـ ــساسا خاطف ـــنـــا إحـ ً ً ً
                                                

  .٩٠٤ و٩٠٣ المصدر نفسه، ص١
  .٩٠٤ المصدر نفسه، ص٢
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ِّ، فمفهــوم الــسیاق یــشمل كــل مــا یحــدد المعنــى ویوجهــه بمعونــة قــرائن الــنص )١("الــشعر ُ ُ
الــسیاقیة والمقامیــة، ومفهــوم الــسیاق بهــذا المعنــى یتناســق مــع مبــدأ الأســتاذ شــاكر فــي 

  .ِّقراءة الشعر واستنباط دلالاته
 

ِیــستند البحـــث علـــى قاعــدة، وهـــي أن وحـــدة الــنص لا تظهـــر إلا بفهـــم الـــروابط    ِ ٍِّ َّ َّ
ِالتـــي تكـــون بـــین أجـــزاء الـــنص، أي بـــین جملـــه ومعاقـــده، ومـــن مجمـــوع دلالات الجمـــل  َ َُ ُِ ِ ِ ِِ ِّ
د یظهــر المعنــى الــشعري مــن نــصه، ویــستخدم الـــشاعر أدوات  ِومجمــوع دلالات المعاق ــ ِ ُِ ُ ِّ َ ِ

ِالأحــرف والألفــاظ والجمل لإصــابة المعنــى الــشعري، فــالمعنى الــشعري هــو ِالبیــان، أي  َــ ُ
ٌالــذي یلــم أجــزاء الــنص ویؤالــف بینهــا، وبمــا أن الــسیاق عنــد الأســتاذ شــاكر مــساهم فــي  َّ ُ ِ َ ُّ ُ َ
ِتـشكیل المعنـى الــشعري بقدرتـه علـى توجیــه دلالات الـنص، فالـسیاق معــین فـي الكــشف  ٌِ ُ ِّ ِ

َّلـــشاعر بمـــساهمته فـــي بنـــاء المعنـــى الـــشعري، فكلمـــا ِّعـــن المعنـــى الـــشعري مـــن نـــص ا ِ ِ ِ
ِّاتضحت دلالات الــنص، اتــضحت الــروابط والعلاقــات القائمــة بــین أجــزاء الــنص، ومــن  ِّْ َْ َ َ ََّ َُّــ
ــدة الـــنص؛ لأن  ـــشعري، وبوضـــوح المعنـــى الـــشعري تنكـــشف وحـ َّثمـــة یتـــضح المعنـــى ال ِّ ُ ُ ِ َِ ِ ِّ ُ َّ َّ َ

ٌواضحة، فمفهــوم الــسیاق مــن جهــة أنــه أداة ْالعلاقــات والــروابط بــین المعــاني أصــبحت  ِ ــ َِ ِ ً َ
ِتساهم في تشكیل المعنى الشعري، فهو مساهم في الكشف عن الروابط والعلاقـات بـین  ِ ٌِ ُ ُ

ِّالمعاني، أي أنه مساهم أیضا في الكشف عن وحدة النص ِ َِ ْ ِ ً ٌ َّ.  
ِإذن، بما أن وحـدة الـنص مرتبطـة بوضـوح دلالات الألفـاظ وبوضـوح العلاقـ   ِ ِ ِّ ِات َّ

ِبــین أجــزاء الــنص، فمفهــوم الــسیاق عنــد الأســتاذ شــاكر یحمــل أهمیــة بالغــة فــي الكــشف  ِْ ً ً ُ ِ ُِ
ِعن وحدة النص؛ لأنه یوجه المعنى ویحدده، فهـو عنـصر یـساعد علـى تـشكیل المعنـى  ُ ٌُ ِّ ِّ ِ ِ
َالــذي أراده الــشاعر بألفاظــه، فمــن شــأن الــسیاق بمفهــوم الأســتاذ شــاكر أن یوضــح مــن  ِّ ِ ِ ِ ِ ُ

َالألفاظ عن طریق قرائن النص السیاقیة، ولذا یحاول الأستاذ شاكر جمـع أكبـر ِدلالات  ْ َ ِ ِِ ِ
ِقدر یعینه على تصور دلالات القصیدة من أخبار تتعلق بالقصیدة، ومن جمع روایات  ٍ ِ ٍِ ُّ َ ُ
ِالقــصیدة، الكاملــة منهــا والمفرقــة؛ لأنهــا قــد تعــین علــى تــصور وتحدیــد وتوجیــه معــاني  ِ ِ ِ ِِ ِّ َ َّ َ ُ

  .القصیدة
ا  ا وثیق ضح ممــا ســبق أن مفهــوم الــسیاق عنــد الأســتاذ شــاكر مــرتبط ارتباط ًــیت ــ ً ٌ َِ ُ َّ ُ ِ ـ َّـ
ِبمفهــوم الوحــدة؛ لأن وحـــدة الــنص لا تفهـــم فهمــا صــحیحا، إلا مـــن خــلال فهـــم دلالات  ِ ً ً ُ ِّ َّ
ِالألفــاظ الدقیقــة والعلاقــات القائمــة بینهــا، وبمــا أن الــسیاق یــساعد علــى تــشكیل الدلالــة  ِ ِ ِ

                                                
عـادل سـلیمان : ّهرة مقالات الأسـتاذ محمـود محمـد شـاكر، قرأهـا وقـدم لهـا محمود محمد شاكر، جم١

  .١١٦٤، ص٢، ج٢جمال، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط
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ِّیهــه للمعنــى أو تحدیـده، فهــو عامــل مهـم فــي بنــاء وحـدة الــنص وتوضــیحها الدقیقـة بتوج ِ ٌ
ُعن طریق قرائن النص السیاقیة التي توضح الدلالات الدقیقة ِّ.  

ِیستند الأستاذ شاكر على السیاق في إثبات دلالات الألفـاظ، ففـي قـضیة ألفـاظ    ِ ِ
ٍالـــشعر، یـــرى أن كتـــب المعـــاجم وشـــرح الـــشعر لیـــست بكافیـــة  ِِ ِ َ ُّ ِفـــي إظهـــار تمـــام المعنـــى ُ ِ

ّالـــشعري؛ لأن نهـــج هـــذه الكتـــب  ــاظ، دون مـــا ســـلكته هـــذه "ِّ ضـــبط أصـــول معـــاني الألفـ
ٍالألفـاظ علــى ألــسنة الــشعراء مــن مجــازات ودروب ومــدارج َّ، ویــرى الأســتاذ شــاكر أن )١("ٍ

ِّمراجعــة أكثــر كتــب شــرح الــشعر  ِ ِ ُ َتــدلنا علــى أن هــؤلاء الــشراح كــان أكثــرهم أقــرب إلــى "ُ ّ
ــو أصـــ ــم یبـــالوا شـــیئا بـــالنظر فـــي ... حاب اللغـــة وأهـــل النحـ ــصیدةًولـ ـــة القـ ومـــا ، جمل

ُ، ویتبـین أن الأسـتاذ شـاكر یعتمـد )٢("ینتظمها أو یتخللها من مرامي الشاعر في شعره َّ
ـــده هـــو أحـــد محـــددات دلالات  ـــشعري علـــى الـــسیاق، فالـــسیاق عن ـــى ال ـــات المعن ِفـــي إثب

ِالألفاظ؛ لأن الفرق واسع بین دلالة  ٍاللفظ في المعجم، خارجة عن أي سیاق، وبین لفظ ٌ ٍ ِ ِ
ِّوضــع فــي ســیاق مــا تحــت غــرض مــا، فلهــذا یؤكــد الأســتاذ شــاكر أن تفــسیر المعــاجم  ٍ َ ِ ُ

، یقع دون غرض الشاعر أحیانا، أو یزیـد علیـه أحیانـا أخـرى"ِوشروح الشعر للألفاظ 
معنـى الـشعر، ویقع فیها أیضا من الشرح مـا غیـره أولـى بـه، ومـا هـو خطـأ محـض فـي 

ــا، )٣("وٕان كـــان صـــحیحا فـــي معنـــى اللغـــة ِ، وبغمـــوض دلالات الألفـــاظ تغمـــض معانیهـ
ِّوبغمــوض معانیهــا تغمــض العلاقــات والــروابط التــي أقامهــا الــشاعر بــین ألفــاظ نــصه،  َ ِ
ِّوبغموضــها یغمــض المعنــى الــشعري، فــتغمض مــن ثــم وحــدة الــنص، فیــستخدم الــسیاق  َّ َ

ُلات المخــصوصة التــي تناســب معــاني الــنص، وتــلاؤم بــین ِالأســتاذ شــاكر لإثبــات الــدلا ُ ُ
  .أجزاء النص ودلالاته

ِمــن هــذا البــاب، دلالــة لفــظ    ، مــن البیــت الخــامس مــن قــصیدة ابــن ))ّمــصمئل((ُ
  :أخت تأبط شرا، وهو

ُّخبر ما، نابنا، مصمئل  ) ٥( ِ َ ُْ ََ ٌَ ُّجل، حتى دق فیه الأَجل//  َ ََّ َ َِ ِ َّ َ َّ  
ِنـا الاخـتلاف بـین دلالـة اللفـظ فـي الـشعر نفـسه، ودلالـة ّیقول الأستاذ شاكر مبی ِ ِ

ِاللفـــظ فـــي المعـــاجم ، المنـــتفخ مـــن الغـــضب، ))المـــصمئل: ((وأصـــحاب اللغـــة یقولـــون: "ِ
َ، الشدید، فلو اقتصرت على نص اللغـة هنـا فـي تفـسیر هـذا اللفـظ، لفقـد ))المصمئل((و

ًكلمــا زاد الخبــر تــأملا، زاد ّ أن یــدلك علــى أنــه مــراد الــشاعرٕالـشعر معنــاه، وانمــا فحــوى 
                                                

 .١٣٥ و١٣٤م، ص١٩٩٦، ١ محمود شاكر، نمط صعب ونمط مخیف، دار القدس، ط١
  .١٣٧ و١٣٦ المصدر نفسه، ص٢
  .١٣٧ المصدر نفسه، ص٣
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ا، وأطبـــق علیــه إطباقــا  ًتفاقمــا وتعاظم ــ ً ّاصـــمأل : ((إنــه مـــن قــولهم: ُفـــأولى أن یقــال... ً
َ، إذا التف وعظم وأطبق بعضه على بعض من كثافته ))ُالنبات ُ َ فأنت فـي مثـل هـذا ... ّ

ًالموضــع، محتــاج فــي البیــان أن تزیــد علــى نــص اللغــة، مــستدلا بأصــل مــادة الل ِ ِّ ، )١("غــةَ
ِ؛ لأنــه رأى قـصور دلالــة المعـاجم علــى ))مـصمئل((یزیـد الأسـتاذ شــاكر فـي دلالــة لفـظ  َ

َأداء معنــى الرثـــاء وأداء معنـــى الإطبــاق والتفـــاقم، فكثـــف الــسیاق اللغـــوي والمقـــامي مـــن  َّ َ َ
ِدلالة اللفظ بما رآه الأستاذ شاكر ألصق بمعنـى البیـت فـي هـذا الـسیاق وألـصق بمعـاني 

ٍا تأكید على أن دلالة لفظة ما، تختلف في الدلالة عن لفظـة تحـت سـیاق القصیدة، وهذ ٍ ٍ
ِوغرض ما، وان كانت اللفظة هي نفـسها، وهـذا البحـث فـي إثبـات الدلالـة المخـصوصة  ِ ِ ٕ ٍ
ــروابط  ــا تتـــــضح الـــ ـــاظ المخـــــصوصة، وبفهمهـــ ـــم دلالات الألفــ ین علـــــى  فهــ ــــاظ مع ِللألف ـــــ ِ ٌِ ُ

ُ بین دلالات ألفاظه، ومن ثمة تتـضح وحـدة والعلاقات بین المعاني التي أقامها الشاعر ُ ِ ِّ َّ
ِالــنص، فمفهــوم الــسیاق أعــان الأســتاذ شــاكر علــى إثبــات دلالــة اللفــظ التــي تــستقیم مــع  ِ ِ ِّ

  .ِمعاني القصیدة، وتتناسق مع مقصدها
ُیــستخدم الأســتاذ شــاكر الــسیاق فــي إثبــات دلالتــین للفظــین اختلــف الــشراح فــي    َّ ُّ ْ ْ ِ

  :ل الشاعر من نفس القصیدةتفسیرهما وتقعا في قو
ُّمسبل في الحي، أَحوى، رفل  ) ١١( َ ِ َ ْ ِّ ٌَ ِ ْ ُّواذا یعدو، فسمع أَزل//  ُ َ ٌُ ْ ِ َ ْ َ ٕ  

ِیصف الشاعر في البیت شمائل خاله تأَبط شرا مفتونا بخصال خاله الحمیـدة،  ِ ِِ ً Ď َ َ َّ َ
ِوقد بنیت دلالات المعقد الثاني الذي یقع هذا البیت فیه متناسقة مع  ِ ُِ ُ ْ َ َّهذا المقـصد، لكـن ُ ِ

، هــو ))مـسبل((المرزوقـي، وأبـو العــلاء المعـري، والتبریــزي مجمعـون علـى أن الحــرف "
را وتبختــرا ))إســبال الإزار((مـن  ْــ، وهــو إرخــاؤه یسحب علـى الأرض خــیلاء وكب ِ أمــا ... ُــ

ــذهبین، أحـــدهما))أحـــوى((ّأبـــو العـــلاء المعـــري، فإنـــه ذهـــب فـــي  أن یكـــون معنـــى : ، مـ
ٌذي به حوة، وهي سمرة الشفتین، تكـون حمـراء تـضرب إلـى الـسواد هو ال)) أحوى(( َّ ُ ...

، ))إســبال الإزار((مـن )) مـسبل((وذهـب أبـو العـلاء إلـى تفـسیره هــذا التفـسیر، إذا كـان 
ْ، من صفة الشعر ))أحوى((أن یكون : والثاني ْعـاملا فـي نـصب )) مسبل((فیكون ... َّ ً

ًمسبل شعرا أحوى((، أي هو ))أحوى((  وهذا المذهب الأخیر هو الذي اقتصر علیه ،))َ
ِ، یـــرى الأســـتاذ شـــاكر أن التفـــسیرین لا یتفقـــا مـــع دلالات المعقـــد وغرضـــه، )٢("التبریـــزي ِ ِ ْ
ً، إنمـا یعنـي بـه فرسـا عتیقـا ضـافي الـسبیب، قـد أسـبل ِّفي هـذا الـشعرمسبل، "فیرى أن  ً

، وتبختر فـي مـشیته، ًذیله، یرخیه أو یشیل به، ویضرب به یمنة ویسرة، واختال اختیالا
                                                

  .١٤٦ و١٤٥ المصدر نفسه، ص١
  .١٥٨ و١٥٧ر نفسه، ص المصد٢



  

 

١٤١

 

ُواذا صح أن یقال... ّوشبه خاله به في خیلائه  ، وهو صحیح، ))أسبل الفرس ذنبه: ((ٕ
ُصح أیضا أن یوصف فیقال ، فحاول )١())"أسبل الرجل إزاره((ًمجردة، من )) مسبل: ((ّ

ــة اللفظــین ویوجههمــا بمــا هــو ألیــق بــسیاق دلالات المعقــد ِالأســتاذ شــاكر أن یحــدد دلال ِ ِ ُ ِّ 
ِالثاني الـذي یقـع البیـت فیـه، وبمـا یتناسـق مـع دلالات معـاني القـصیدة، وبمـا هـو أقـرب  ُ
ِلطبیعـة التمــدح بالــصفات عنـد البــشر، فالمــدح بالــصفات النفـسیة الحــسنة كــالتي جــاءت  ِ ِ ّ
ٍفي أبیات هذا المعقـد، أولـى مـن مـدح الزینـة والحلـي مـن لبـاس قمـیص أو لـون شـفة أو  ِ ِ ِِ ٍ ِ ُ ِ ْ َ

َشعر، فأثبت ٍ ْ ً الأستاذ شاكر لدلالة اللفظین ما یتوافق مع سـیاق دلالات المعقـد مـستعینا َ َْ ُ ِ ِ ِ
ِبالسیاق اللغوي الكامن في دلالات المعقد، وبالسیاق المقامي الكامن في طبیعة التمدح  ُّ ِ ِ ِ ِِ ِِ

ّـقد صار بینا بعد هذا أن الـشاعر مثل صـاحبه : "ِبین البشر؛ ولهذا یقول الأستاذ شاكر ًّ
ً الأول، وهو في الحي فرسا أحوى من الجیاد العتاق، ذیالا یرفل من خیلائه في الشطر ّ ً

َّوزهوه، ومثله في الشطر الثاني، إذا فارق حیه في غاراته سمعا أزل سـریع الخطفـة، لا  ْ ِ ّ ّ
علــى ســواء تُفلـت فرائــسه، فقابـل بمــا فـي الــشطر الثـاني، مــا مـضى فــي الـشطر الأول، 

فوجب ألا تكون ٍمنهما حلیة لصاحبه في بدن ولا لباس، ، لم یذكر في الآخر واستقامة
في أولهما حلیة له في بدن ولا لبـاس، وهـذا الاسـتواء ظـاهر فـي الأبیـات التـي قبلـه 

َ، فتـرك الأسـتاذ شـاكر )٢("كلها، فمن غیر المعقول أن یخل بذلك في هذا البیت المفرد َ َ
ل ُّدلالتـــي أبـــي عـــلاء المعـــري؛ لأن اعتمـــاد دلالتـــه یخ ـــ ِ ٍُ ّ ُ بتناســـق دلالات المعـــاني فتفـــسد ْ ِ ُِ

ـــین دلالات )٣(ِّالمعنـــى الـــشعري ، ممـــا یجعـــل الـــروابط والعلاقـــات التـــي أقامهـــا الـــشاعر ب
ِنصه غامضة ومختلة النسق، فوضوح دلالات الألفاظ واتـساقها، ووضـوح الـروابط بـین  ِ ِ ِ َِّّ ِ َ َّ َ ْ ُ ِّ

ـــى الـــشعري ـــة علـــى تـــصور  المعن ِّدلالات الألفـــاظ معین ِ ُّ َ َ ٌ ُ ِ ـــنص، ِ ِّ، ومـــن ثـــم علـــى وحـــدة ال ِ َّ َ
ِّفسیاق القصیدة اللغوي والمقامي أعـان الأسـتاذ شـاكر علـى إثبـات دلالات ألفـاظ الـنص  ِ ِ ِ ِ
ِبمـــا یتوافـــق مـــع معـــاني القـــصیدة، ولـــذا فالـــسیاق عامـــل مهـــم فـــي عملیـــة تـــصور وحـــدة  ِِ ُّ َ َ ٌ ُ ٌ

ِّالنص َّ.  
ِیستعمل الأستاذ شاكر السیاق فـي اسـتنباط التكثـف الـ   ُِّ َ ُّمـدل((ِدلالي للفـظ َ ِ مـن )) ُ

ِالبیت الثامن الواقع في المعقد الثاني من قصیدة ابن أخت تأبط شرا، وهو ِ ِ:  
ٍیابس الجنبین من غیر بؤس  ) ٨( ْ ُ ْ َ َ َِ ِْ َْ ِْ ُ ُّوندي الكفین، شهم، مدل//  ِ ِ ُِ ٌ ْ َ ِ ْ ََّ َ َ  

ــیرى الأستاذ شاكر أن المرزوقي اقتص ـــر في دلالـــ ُّمدل((ة ــــ ِ ــــهذا البمن )) ُ   یتــ
                                                

  .١٥٩ و١٥٨ المصدر نفسه، ص١
  .١٦٤ المصدر نفسه، ص٢
  .١٦٤ انظر المصدر نفسه، ص٣



 

 

١٤٢

  

ٌعلى معنى الاعتداد بالنفس والثقة بسلاحها، ویؤكد الأستاذ على أن هذه الدلالة قاصرة  َ ُ ِّ ِ ِ ِ ِِ َِّ ِ
ِعلــى إدراك تكثیــف الدلالــة الــذي وقــع للفــظ فــي هــذا الــسیاق،  ِ ِ ِ َِ َ هنــا، مــن )) المــدل((إنمــا "َ

ِأدل البــازي علــى صــیده: ((قــولهم ّ ا مــن جــ))َ ــ، إذا انقــض علیــه هاوی ً وقــد ... و الــسماء ّ
  ..،حیث قال للراعي النمیري))ّالبازي المدل((استوفى جریر،في بائیته المشهورة، صفة 

ٍأنا البازي المدل على نمیر   ِْ َُ َُ َ َُّ َأُتحت من السماء لها انصبابا//  ِ َ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َّ َ ُ  
ٍإذا علقت مخالبه بقرن   ْ ِ ِ ِِ ُ ََ َْ َأَصاب القلب أَو هتك الحجاب//  َ َ َ َ َِ َ َ َْ   اَ

ُترى الطیر العتاق تظل منه   ْ َِ ُِّ َ َ َ ََ َجوانح للكلاكل أَن تصابا//  ََّْ ْ َ ََ ُ ِ ِ َِ َ  
َفوصف لنــا  ــ ، )١("فــي انــصبابه علــى الــصید مــن جــو الــسماء)) البــازي المــدل((َ

ِفیرى الأستاذ شاكر أن دلالـة الواثـق مـن نفـسه وسـلاحه فحـسب، لا تقـوم بحمـل الدلالـة  ِ ِ ِ ِِ ِ َ
ِالتــي تلیــق بــسیاق دلالا ِت المعقــد، فأثبــت للفــظ دلالات عدیــدة تقــوم بمعنــى اللفــظ الــذي ُ ٍ ٍ ِ ِ ُِ َ َ

ُاختاره الشاعر في هذا السیاق وتتلاءم مع دلالات معاني المعقـد التـي تقـع فیـه ََ ِ ِ َّ؛ لأن )٢(ِ
ِسیاق البیت الثامن مليء بالحركة الدلالیة، ودلالـة المرزوقـي للفـظ ثابتـة الدلالـة، ولهـذا  ِ ِ ُِ َ ِ َ َ ٌ َ

ــي استــــشهد ا ــي اســــتوفت معنــــى الحركــــة فــ ـــر التــ ــة جریـ ــ ـــات مــــن بائی ـــتاذ شــــاكر بأبیـ ِلأسـ ِ ٍَ َ َ ْ َ ٍ َّ
ُّمــدل(( ِ َّ، وحصل اســتیفاء المعــاني العدیــدة فــي اللفــظ الواحــد عــن طریــق الــسیاق؛ لأن ))ُ ِ ِ ٍ ْ ََ ُ َ ــ َ

ِتمام المعنى في هذا السیاق یحصل بتكثیف الدلالة بما یلیق بمعاني الـسیاق، وبإصـابة  ِ َ
ُوضع الدلالة التي تلیق بسیاق دلالات المعقد تتضح الـروابط والعلاقـات ِتمام المعنى وب ِ ِ ِ ِ َّـِ ِ ِ ْ

ُبین المعاني والدلالات، وبوضوح الروابط بین المعاني تظهر وحدة النص ِ ُ.  
ّــتؤكد    الــدلالات اســتخراج ِأصــول مــن ٌأصــل أنــه علــى للــسیاق الاســتخدامات هــذه ُ
ضح للـــنص الـــصحیحة الـــدلالات جوباســـتخرا شـــاكر، الأســـتاذ عنـــد للنـــصوص الدقیقـــة  ّـــیت
ـــشعري، المعنـــى ٍّكـــل تحـــت القـــصیدة تظهـــر وبوضـــوحه ال ـــل أجزائهـــا، یجمـــع ٍواحـــد، ُ  ُویعل
ٌمعین ِالسیاق َمفهوم أن یتضح وبذا دلالاتها، دقیق ُویخرج غریبها، ِْفهم في ُ   .النص وحدة َ
ُیوجــه شـاكر، الأســتاذ عنــد ِالـسیاق ُمفهــوم هـذا   َویحـدده، المعنــى ِّ ِّ َ  المعنــى ِوبتحدیــد ُ
ِّ یكــون مساهما فــي تــشكیل المعنــى الــشعري، وتوجیهــه ِ ً ُِــ  یقــوم الــشعري المعنــى فهــم وعلــىَ
ّتــصور یُمكــن فــلا ِّالــنص، ِوحــدة ّتــصور ُتجمــع ٍوحــدة َ َ ْ  أحــد معــاني ِبغمــوض الــنص َأجــزاء َ

 المعنى یلحق قد الذي الغموض كشف على القصیدة مُحلل یُعین ِالسیاق ومفهوم أجزائها،
ُ بتوفیره من القرائن السیاقیة ما یحدد ویوجه المعاني فتتـضح الـدلالات والـروابط لشعريا ُ ُ ُِ َّ ِّ َ ُ

ِها تتضـــــالتي أقامها الشاعر بین المعاني، وبوضوح ــَّ ــ ِّح وحدة النص، فمفهــ ُ ـــُ ــوم الســ ــــ   ِیاقـ
                                                

  .١٨٢ المصدر نفسه، ص١
  .١٨٢ انظر المصدر نفسه، ص٢
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ِّإذن، معین في الكشف عن وحدة النص َّ ِ َِ ْ ِ ْ ُ.  
  الخاتمة
َّتبین أن   َ ِ مفهوم السیاق عند محمود شاكر لا یرد في صورة تعریف اصطلاحي َّ

محــدد، بــل یتجلــى بوصــفه أداة توجــه المعنــى وتــساهم فــي عملیــات التأویــل باستحــضار 
القرائن السیاقیة المختلفة وربطها في بناء المعنى، وعلیه انتهى البحـث إلـى عـدة نتـائج، 

  :أبرزها
شاكر یتجاوز حدود السیاق اللغـوي والمقـامي  كشف البحث أن السیاق عند محمود -١

إلـــى مـــا هـــو أوســـع، إذ یـــشمل كـــل مـــا یعـــین علـــى تحدیـــد الدلالـــة وتوجیههـــا، كالروایـــة، 
  .وطبیعة المتكلم، وسیاق التاریخ، والظروف المحیطة بالنص

 أثبت البحث أن منهج محمود شـاكر فـي تحلیـل النـصوص یقـوم علـى جمـع القـرائن -٢
ا نقــدیا قائمــا علــى التحــري الــسیاقیة واستقــصائها  قبــل إصــدار الحكــم، ممــا یجعلــه منهجــ

  .والدقة في استنباط المعاني من النصوص
 تبین أن العلاقة بین مفهوم السیاق ومفهوم الوحـدة علاقـة وثیقـة؛ إذ یـساهم الـسیاق -٣

َفي توضیح دلالات الألفاظ، ومن ثم الكشف عن الروابط بین أجـزاء الـنص، بمـا یـؤدي 
  . وحدة النص وتماسكهاإلى تصور

ـــشعري، وأن -٤  انتهـــى البحـــث إلـــى أن الـــسیاق یمثـــل أداة أساســـیة فـــي بنـــاء المعنـــى ال
وضوح هذا المعنى الشعري الناتج عن مساهمة السیاق فـي توجیـه الدلالـة، الأمـر الـذي 

  .یفضي إلى تحقق وحدة النص
ل أداة ًوبنـــاء علـــى مـــا تقـــدم، یتبـــین أن مفهـــوم الـــسیاق عنـــد محمـــود شـــاكر یمثـــ  

منهجیـــة فاعلـــة فـــي المـــساهمة فـــي قـــراءة الـــنص الـــشعري، إذ تـــسهم فـــي توجیـــه دلالات 
  .ٕالنص والكشف عن معانیه، بما یساهم في عملیة تصور وحدة النص وادراكها

  التوصیات البحثیة
ــد محمـــود -١ ـــاهیم النقدیـــة عنـ ُ یوصـــي البحـــث بـــإجراء دراســـات معمقـــة تعنـــى بقیـــة المف ٍ

الإســـباغ والتعریــة، بمــا یــساهم فـــي إثــراء تــصوراتنا عــن مـــنهج شــاكر، كمفهــوم الــنغم، و
  .محمود شاكر النقدي

 یوصي البحث بإجراء دراسات فـي الكـشف عـن مفهـوم الوحـدة عنـد محمـود شـاكر، -٢
من خلال تأصیل وتأطیر لرؤیته النقدیة في مفهوم الوحـدة وطـرق اسـتنباطها وتـصورها 

ٍور متكامــل عــن مــنهج محمــود شــاكر مــن النــصوص الأدبیــة، بمــا یــساهم فــي بنــاء تــص
  .النقدي
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